
محمود الريماوي

 واســـعـــة في 
َ

مـــع بــــدء الـــحـــرب عــلــى مــنــاطــق
لبنان، تشمل قرى الجنوب وبلداته، ومدناً 
الجنوبية  والضاحية  البقاع،  فــي  وبــلــدات 
لبيروت، وما يتصل بها من مناطق أخرى، 
ــذه الـــحـــرب الـــجـــديـــدة مــنــذ الأســـبـــوع  مـــع هــ
ــاضــــي )ســبــتــمــبــر/  ــن الـــشـــهـــر المــ ــانـــي مــ ــثـ الـ
أيلول(، حرصت دولــة الاحتلال في الأثناء 
ــة حــربــهــا الــتــدمــيــريــة عــلــى قطاع  عــلــى إدامــ
فيها،  البشرية  الكتلة  على  والتركيز  ة، 

ّ
غــز

ولم يكن ذلك جديداً في السلوك الإسرائيلي 
 
ّ
ــــذه أن ــرّة هـ ــ ــ  الــــفــــرق المـ

ّ
المــــتــــوحّــــش، غـــيـــر أن

ــواء اتــجــهــت إلــــى المـــســـرح الــلــبــنــانــي،  ــ ــ الأضـ
انحسار  مع  المتسارعة،  الدامية  بتطوّراته 
ة المنكوب 

ّ
ــز الاهــتــمــام بــمــا يُــكــابــده قــطــاع غـ

وأهــلــه المــحــاصــريــن بــدائــرة مــن الــنــار ومــن 
التجويع والتعطيش، فيما جاءت المواظبة 
والإبـــادة  الــقــطــاع  تدمير  على  الإسرائيلية 
 
ّ
المنهجية اليومية لأهله، بمنزلة رسالة بأن
اللبنانية  الجبهة  في  النوعية  ات  ستجدَّ

ُ
الم

لا تــعــيــق حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عن 
مـــواصـــلـــة حـــربـــهـــا الـــكُـــبـــرى عـــلـــى الـــوجـــود 
الفلسطيني، بما فيه الوجود البشري. وإذ 
انشغل العالم أكثر فأكثر بتطوّرات الحرب 
على لبنان بعد اغتيال الأمن العام لحزب 
 الأنــظــار بعدئذ 

ّ
الــلــه حسن نصر الــلــه، فـــإن

الصواريخ على  الإيراني بمئات  الــردّ  ومع 
 أبيب، وعلى مراكز عسكرية وأمنية، قد 

ّ
تل

ع بن لبنان وإيران، وإلى داخل 
ّ
أخذت تتوز

ى 
ّ
وحت المحصّلة،  وفي  الإسرائيلي،  الكيان 

تاريخه، فقد توسّعت الحرب إلى حدّ كبير، 

بشار نرش

ــل بـــمـــنـــهـــجـــيـــة لـــتـــغـــيـــيـــر الــــــواقــــــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »نـ
ــه«. 

ّ
الاســتــراتــيــجــي فــي الــشــرق الأوســــط كــل

ــف عــنــدهــا مـــطـــولًا في 
ّ
عـــبـــارة يــجــب الــتــوق

د  مُــجــرَّ ليس  بــه  نطق  فما  نتنياهو.  كــلام 
تــصــريــح أطــلــقــه فـــي لــحــظــة شـــاهـــدة على 
تطرّفه الــذي لا سقف لــه، بل هو تلخيص 
إليه مــن تغيير شامل وواســع،  لمــا يصبو 
ط 

ّ
بــأفــق اســتــراتــيــجــي جــديــد، ضــمــن مخط

ر اليوم 
َ

إسرائيلي أميركي قديم، يُستحض
ــدّ قــطــاع  فـــي حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة ضــ
ة، وفي العدوان على لبنان، في محاولة 

ّ
غز

لإيــجــاد بــيــئــة الــفــوضــى وعــــدم الاســتــقــرار 
الشرق  بتغيير  المنشود  لحُلمه  الحاضنة 
الأوسط، وبناء »شرق أوسط جديد« تتبوأ 
فيه إسرائيل ركناً أساسياً في المنطقة من 

دون أن يقول لها أحدٌ لا.
الجديد،  القديم  المصطلح  هــذا  يقتصر  لا 
الذي تكرّر إعلامياً وأكاديمياً عبر العقود 
كُــبــرى، على  المختلفة، وفــي أعقاب أحــداث 
توصيف جغرافي أو سياسي، بل يعكس 
ــعــــلاقــــات والـــنـــظـــام   مــــن الــ

ً
ــدة ــ ــديـ ــ  جـ

ً
حـــقـــبـــة

إعادة  إلى  نتنياهو  فيه  الإقليمي، يسعى 
تشكيل موازين القوى، والتحالفات، ورسم 
خريطة النفوذ والسلطة في المنطقة ككل، 
فـــوق أنـــقـــاض الـــدمـــار والــتــهــجــيــر الــكــبــيــر، 

حدثه آلة القتل الإسرائيلية.
ُ
الذي ت

كــلام نتنياهو عــن »شـــرق أوســـط جــديــد«، 
 هـــذا الــشــرق فــي أكــثــر من 

َ
ورفــعــه خــريــطــة

ــه تمهيد  ــ ـ
ّ
أن  

ّ
إلا فــهــمــه  يــمــكــن  مــنــاســبــة، لا 

حوادث سابقة لحوادث قادمة، وتطوّرات 
واتــفــاقــيــات جـــديـــدة تــشــيــر بـــوضـــوح إلــى 
تشكيل  إعـــادة  على   

ٌ
إســرائــيــل مصمّمة  

ّ
أن

الخريطة الجغرافية لدول الشرق الأوسط 
، ويعيد تشكيل 

ً
بشكل يقيم قواعدَ جديدة

المنطقة بالشكل الذي ينسجم مع الأهداف 
 مــن الخريطة 

ً
الإســرائــيــلــيــة، ويــكــون بــديــلا

ــتـــعـــمـــاريـــة  ــــوى الاسـ ــقـ ــ ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الـ الــ
ــا فــــي مــطــلــع  الـــكُـــبـــرى بــريــطــانــيــا وفـــرنـــسـ

سوسن جميل حسن

ــوّرات الـــكـــارثـــيـــة والمـــفـــاجـــئـــة الــتــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
تحصل اليوم، خصوصاً بالنسبة إلى هذا 
الاختراق الكبير لحزب الله في لبنان، وفي 
إيران أيضاً، وإصرار إسرائيل على تأكيده 
وتــطــبــيــق جــــــدواه فـــي الــــواقــــع بــالاغــتــيــال 
إلى  الله، يحيلنا  لقيادات حــزب  المتلاحق 
ســــؤال جـــوهـــري ومـــحـــق: إذا كــــان الــحــزب 
قــد رسّــــخ، مــنــذ إعـــلان تأسيسه فــي الــعــام 
المــطــلــق حـــدّ التقديس  الــــولاء   

َ
1982، حــالــة

ــلــه بشكل رئــيــس الأمـــن الــعــام 
ّ
لــلــقــائــد، مــث

الـــراحـــل حــســن نــصــر الـــلـــه، عــلــى مــســتــوى 
كانت  فهل  لــه،  التابع  والجمهور  القاعدة 
مارَس بن كوادر الحزب؟ 

ُ
هذه السياسة ت

القرار  هل كانت هناك مشاورة في اتخاذ 
عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة، أم هــنــاك شخص 
 القرار بالمطلق يأتي 

ّ
مُتفرّد بالقرار، أو أن

من طهران؟ 
ــقــت للشعب 

ّ
ــزب الـــلـــه حـــربـــاً حــق خــــاض حــ

الــلــبــنــانــي شـــعـــوراً بــالانــتــصــار فـــي الــعــام 
 ،2006 الـــعـــام  مــنــذ  حــصــل  مـــا  أمّـــــا   ،2000
ــه نـــفـــســـه شــريــكــاً  ــلــ ــان فــــــرض حــــــزب الــ ــكــ فــ
بــقــوة تسليحه  نــفــوذ  ـــمـــا ذا 

ّ
إن ســيــاســيّــاً، 

التاريخ، في  التي اشتغل عليها منذ ذلك 
ارتباطه العضوي بالنظام  كــان فيه  وقــتٍ 
، وخــــرج 

ً
 وقــــــــــوة

ً
الإيــــــرانــــــي يــــــــزداد مــــتــــانــــة

كــمــا حصل  الـــوطـــنـــي،  الـــنـــطـــاق  مـــن  دوره 
يـــربـــط رســالــتــه  أن  إلــــى  الـــعـــام 2000،  فـــي 
ومــــشــــروعــــه بــــالمــــشــــروع الإيــــــرانــــــي، بــزعــم 
مــحــاربــة إســرائــيــل والـــدفـــاع عــن فلسطن 
شعباً وأرضــاً ومقدّسات. صــار حــزب الله 
 ضمن دولة، 

ً
مؤسّسة قوية تضاهي دولــة

لــهــا مـــواردهـــا وامــتــداداتــهــا خـــارج لبنان، 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا وتــكــتــيــكــاتــهــا، وصـــادر 
القرار اللبناني )هذا واقع لا يمكن إغفاله(، 
ــعــارِضــة، 

ُ
بصرف النظر عــن الــطــروحــات الم

اها قوىً أخرى في 
ّ
وعن الرؤية التي تتبن

البلد  ما لا يجوز تجاهل، ضمن 
ّ
إن لبنان، 

 الــشــرائــح 
ّ

 أن تــشــارك كـــل
َ
الـــواحـــد، ضــــرورة

ــان فــي  ــ ــرار، إن كـ ــ ــقـ ــ والـــفـــئـــات فــــي صـــنـــع الـ
 
ً
خاصّة الخارجية،  أم  الداخلية  السياسة 

في قرارات الحرب.
ضعفت الدولة اللبنانية، وقوي حزب الله 
فمن   ،

ً
ونفوذاً وسيطرة تسليحاً وتنظيماً 

الشغل  المصير  ســـؤال  يــكــون  أن  الطبيعي 
 فرد في هذه المنطقة الملتهبة، 

ّ
الشاغل لكل

 بالنظر إلى تصاعد 
ً
ه، خاصّة

ّ
وهذا من حق

العنف وتواتر الغارات والتدمير واغتيال 
ــه، والــــــســــــؤال حــــــول عـــدم  ــ ــلـ ــ قـــــــادة حــــــزب الـ
وجـــود خــطــطٍ بــديــلــةٍ بالنسبة إلــى الــقــادة 
ــدَفـــن، وذلــــــك بــبــقــاء  ــهـ ــتـ ـــسـ

ُ
الــعــســكــريــن الم

اجتماعاتهم في مقارّها نفسها، المكشوفة 
إسرائيلياً.

بأعلى مستوياته  الله،  هل يمشي حــزب 
 
ّ
الــقــيــاديــة، إلـــى حــتــفــه بــقــدمــيــه مــا دام أن

ـــى أن 
ّ
الاخــــتــــراق وصــــل إلــــى الـــعـــظـــم، حـــت

الــغــارات أخيراً  التي أعلنت عن  إسرائيل 
الأعنف،  ها 

ّ
بأن ووُصِفت  الضاحية،  على 

ـــســـتـــهـــدَف هـــو هـــاشـــم صفي 
ُ
الم  

ّ
قـــالـــت إن

ما لم 
ّ
ح لخلافة نصر الله، إن

ّ
رش

ُ
الدين، الم

عطِ تصريحاً حول نجاح استهدافه، أو 
ُ
ت

ها تنتظر التأكيد 
ّ
فشله، ومن الواضح أن

مــن عــيــونــهــا الــقــريــبــة مــن مــكــان الــحــدث، 
الــعــيــون الــتــي زرعــتــهــا فــي جسد القيادة 
ــــن شـــعـــوب  ــاً؟ ومـــــــــاذا عـ ــ ــــدة أيـــــضـ ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ
في  تحديداً،  اللبناني  والشعب  المنطقة، 

ممدوح الشيخ

ص هاتان الكلمتان 
ّ

لخ
ُ
للتاريخ تواريخ... ت

ــرهــا 
ّ
ــر بــعــامــلٍ بــقــدر تــأث

ّ
صـــراعـــات لـــم تــتــأث

بــالــتــنــازع المــريــر حــول »تــاريــخ الــتــواريــخ«، 
 فوضى السرديات. وإذا 

ّ
 في مَحل

ّ
الذي يحل

المتوسّط،  الأبيض  البحر  تاريخ  فجر  كِــر 
ُ
ذ

فحدّث عن الفينيقين ولا حرج.
أثــبــتــت تــجــربــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوسّــط 
ــة،  ــارقـ أن لـــفـــوضـــى الــــســــرديــــات شـــظـــايـــا حـ
مــجــازر نشر  إلـــى  الصليبية  الـــحـــروب  مــن 
كِبت تحت 

ُ
الحضارة الغربية، إلى جرائم ارت

شعار »عــبء الرجل الأبــيــض«، وفــي نهاية 
الــقــائــمــة المـــشـــؤومـــة تــطــلــق ســـرديـــة »أرض 
المـــيـــعـــاد« حــمــم نــيــرانــهــا فـــي نـــطـــاق )لــيــس 
ــــــه( عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر 

ّ
مـــن المـــصـــادفـــة أن

المـــتـــوســـط. وارتـــبـــطـــت بــريــطــانــيــا )بــشــكــل 
ـــــؤرّخـــــة 

ُ
خــــــــاص( بـــفـــلـــســـطـــن، وبـــحـــســـب الم

باربرا توخمان، كان من المعتاد أن يُحارَب 
أو يــمــوت ثــلاثــة أو أربــعــة أجــيــال مــن أســرة 
ريتشارد حكم  والملك  واحــدة في فلسطن. 
12 ســنــة قــضــى مــنــهــا ســبــعــة أشـــهـــر فقط 
في  محارباً  قضاه  والباقي  بريطانيا،  في 
ن 

َ
مرّت البريطاني  العرش  وخــلا  فلسطن، 

ــســتــحَــق يـــحـــارب في 
ُ
بــيــنــمــا ولـــي الــعــهــد الم

التحالف  نشأ  الــتــربــة  هــذه  وفــي  فلسطن، 
الصهيوني – الإنكلوساكسوني.

ــانــــي جــــون  ــطــ ــريــ ــبــ ــــــــــــــؤرّخ الــ
ُ
وقـــــــد صـــــــاغ الم

 مــكــانــة هــذا 
َ
خـــولـــيـــوس نــــورويــــش حــقــيــقــة

ــبـــحـــر فــــي الــــتــــاريــــخ، فــــي عــــنــــوان كــتــابــه  الـ
الــضــخــم »الأبـــيـــض المــتــوســط: تــاريــخ بحر 
ليس كمثله بحر« )نقله إلى العربية طلعت 
القاهرة،  للترجمة،  القومي  المركز  الشايب، 
فكّر الفرنسي المرموق فرنان 

ُ
2015(، وزاد الم

 عندما أكّد في كتابه 
َ
بروديل الأمر وضوحا

ــد الـــحـــضـــارات« )نــقــلــه إلــى  ــاريـــخ وقـــواعـ »تـ
ق عليه حسن شريف، الهيئة 

ّ
العربية وعل

المــصــريــة الــعــامّــة لــلــكــتــاب، الــقــاهــرة، 1999( 
 الدور الرئيس لجغرافيا البلاد المسلمة 

ّ
أن

ــهــا »مــعــبــر بن 
ّ
لــقــرون كـــان مــســتــمــدّاً مــن أن

الشرق الأقصى والغرب«. 
العالمي  الانــتــشــار   

ّ
أن يــكــون صحيحاً  وقـــد 

ــة« أســـهـــم فــي  ــ ــيــ ــ لمـــقـــولـــة »المــــركــــزيــــة الأوروبــ
ن 

َ
التاريخ في  البحر  هــذا  مركزية  تكريس 

الـــقـــديـــم والــــوســــيــــط، فـــشـــكّـــل اكـــتـــشـــاف مــا 

إذ شملت استهداف ميناء الحديدة اليمني، 
 
ّ
. والآن فإن

ً
من غير أن تتحوّل حرباً شاملة

الإسرائيلية  الخطوة  إلــى  جه 
ّ
يت الاهــتــمــام 

 أبيب 
ّ

المرتقبة ضدّ إيران، وفي ذلك تقول تل
 خطوتها اللاحقة تجاه طهران ستكون 

ّ
إن

أكــبــر مـــن خـــطـــوات ســابــقــة، ولــكــن مـــن دون 
كــبــيــرة، فيما  إلـــى حـــرب إقليمية  الانـــدفـــاع 
تتواصل الحرب الأولى الأصلية ضدّ قطاع 
ــاب الــدولــة،  ة، وفــي نــمــوذج صـــارخ لإرهـ

ّ
ــز غـ

المدنية  والمـــرافـــق  المــدنــيــن  يستهدف  الـــذي 
قبل أي هدف آخر.

ـــفـــت الــحــرب 
َّ
ـــى لـــو تـــوق

ّ
ـــــه حـــت

ّ
والــــواضــــح أن

الإيرانية  المنازلة  فت 
َّ
توق ولــو  لبنان،  على 

ف الحرب الأولى في 
ّ
الإسرائيلية، فلن تتوق

ى وصــول رئيس جديد 
ّ
المنظور، حت الأمــد 

. هــذا مــروّع 
ّ

إلــى البيت الأبــيــض على الأقـــل
 هــنــا وهـــنـــاك )لــيــس 

ً
 عــظــيــمــة

ً
ويُــثــيــر نــقــمــة

التهديد  مع  وبــرلــن(،  ولندن  في واشنطن 
ة 

ّ
 أبناء قطاع غز

ّ
باتساع نطاق المقتلة بحق

مائة يوم إضافية.
ــر الــســفــيــر الإســرائــيــلــي الــســابــق في  ــفــسِّ يُ
الجنون المسعور  مصر تسفي برئيل هذا 
 بإمكانية قائمة 

ً
ة وأهلها، مقارنة

ّ
تجاه غز

لوقف الحرب على لبنان، بأن »الفرق بن 
ة 

ّ
 ســيــاســة إســرائــيــل فــي غــز

ّ
الــســاحــتــن أن

في  السياسة  بينما  أيديولوجية،  تمليها 
العسكرية«.  الاحــتــيــاجــات  تمليها  لــبــنــان 
لــبــنــان لــيــس ذخـــراً صهيونياً، هــو مــيــدان 
العسكري  للنصر  يمكن  تقليدية  معركة 
ســيــاســي«. ويضيف   

ّ
بــحــل ينتهي  أن  فيه 

ة، لن 
ّ
فــي مقالة لــه فــي »هــآرتــس«: »فــي غـــز

يمحو أيّ نصر عسكري المهانة التاريخية. 

للضغط  سياسياً  ظهيراً  يملك  لا  صحّته( 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــا  ــ أمّـ تــنــفــيــذه،  نــحــو 
فـــتـــتـــحـــرّك ضـــمـــن دبـــلـــومـــاســـيـــة تــقــلــيــديــة 
ـــحـــدة، ومــــع بــعــض الأشـــقـــاء 

ّ
فـــي الأمـــــم المـــت

والأصدقاء، والدعوة بن آونة وأخرى إلى 
مؤتمر دولـــي لــلــســلام، مــع مــحــاولــة تهدئة 
الثور الإسرائيلي الهائج بالالتزام بالجهد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والإعــــلامــــي لا غـــيـــر، وقــمــع 
ــح، فــيــمــا يــفــقــد البيت 

ّ
الــعــمــل المـــقـــاوم المــســل

 التزام جدّي بوقف إطلاق النار 
ّ

الأبيض كل
مــانــحــاً الأولـــويـــة لــتــفــادي حـــرب كــبــرى، أمّــا 

ة، فقد 
ّ
ــز الــحــرب »الــصــغــيــرة« عــلــى قــطــاع غــ

تــعــايــش معها هــو وشـــركـــاؤه الأطــلــســيــون 
ــبـــارزون، ويـــرى فيها رغـــم امــتــعــاضــه من  الـ
طول أمدها تحقيقاً لبعض أهدافه، ومنها 
»الإرهاب الإسلامي«،  مكافحة ما يسمّيه بـ
مطلقاً العنان في ذلك للإرهاب »اليهودي«.

وهــنــا يــثــور الــتــســاؤل حـــول مــا يــمــكــن ومــا 
يتعنّ على القوى الفلسطينية السياسية، 
خارج النطاق الفصائلي وداخله، أن تفعله 
وأن تسعى إليه لوقف الكارثة النازلة بجزء 
عزيز وكبير من أبناء شعبهم. لقد انعقدت 
الاهتمامات طيلة العام الجاري حول إعادة 
مة التحرير وإصلاحها، وتشكيل 

ّ
بناء منظ

اليوم  لمواجهة  الجميع  قيادي يضمّ  جسم 
الـــتـــالـــي لـــوقـــف الـــحـــرب وإحــــبــــاط المـــشـــروع 
الإقليمية  التوجّهات  وبعض  الاسرائيلي، 
ــة، وبــاعــتــبــار  ــ ــيـ ــ ــوات عـــربـــيـــة ودولـ ــ لــنــشــر قــ
اليوم التالي شأناً فلسطينياً خالصاً. غير 
المشفوعة  السياسية  الانــشــغــالات  هــذه   

ّ
أن

بنيّات وطنية إيجابية، والتي تلقى قبولًا 
ها تقفز عن تحديد الأولويات، 

ّ
 أن

ّ
واسعاً، إلا

وعن التعامل مع التحدّي الوجودي الماثل، 
تـــحـــدي إحــــــلال الـــكـــارثـــة ومـــواصـــلـــة حـــرب 
الإبادة، وبحيث لا يكون هناك يوم تالٍ، بل 
عــودة جزئية إلــى الأمــس. إلــى وقائع نكبة 
القطاع  1938، بتهجير أكبر عدد من أبناء 

أو سحقهم. سحق الله أعداءهم.
ــاً إلـــى  ــقـ ــتـــحـــريـــر بـــحـــاجـــة حـ ـــمـــة الـ

ّ
إن مـــنـــظ

 تحديد 
ّ
إعــادة بناء وإعــادة تفعيل، غير أن

الأولــــويــــات عــلــى هـــذا الــنــحــو، ســـوف يثير 
ة 

ّ
مــشــاعــر شـــديـــدة الــســلــبــيــة لـــدى أبـــنـــاء غـــز

 
ّ
بــالــتــصــفــيــة، إذ إن  ســـاعـــة 

ّ
كـــــل المــــهــــدديــــن 

ل في وقف آلة الحرب 
ّ
الأولوية المطلقة تتمث

يثير تحدّياً جسيماً  ما  الإسرائيلية، وهو 
 أمام العقل السياسي الفلسطيني، 

ً
وجليلا

ــه بـــغـــيـــر تــأخــيــر  ــ ــة لـ ــابــ ــتــــجــ  الاســ
ّ

يـــســـتـــحـــق
 
ّ
إضـــافـــي. مــن المــبــالــغــة شــديــدة الــتــصــور أن

مة من شأنها الإسهام في 
ّ
إعادة بناء المنظ

 إصلاح الإطار 
ّ
وقف الحرب المتوحّشة، إذ إن

المـــؤسّـــســـي عــــــلاوة عـــلـــى صــعــوبــتــه ســـوف 
ــاً غـــيـــر قـــصـــيـــر، قــــد يــحــســب  ــتـ يــســتــغــرق وقـ
 على 

ٌ
بالسنوات لا بالشهور، إنه لأمرٌ لاحق

بالتصدّي  الــكــبــرى  العاجلة  المــهــمّــة  إنــجــاز 
السياسي لحرب الإبادة. 

ـــه تــحــدٍّ وجــــودي، يقتضي الــتــعــامــل معه 
ّ
إن

قة، من بينها 
ّ

العمل على حلول مركّبة وخلا
ــبـــدايـــة ونــقــطــة انــــطــــلاق( تــشــكــيــل خلية  )كـ
« الــوطــنــي، بــمــن فــي ذلــك 

ّ
ــة تــضــمّ »الـــكـــل أزمـ

ســيــاســيــون  وخـــبـــراء  شــخــصــيــات مستقلة 
وقــانــونــيــون، لـــتـــدارس مــقــتــرحــات لــحــلــول، 
تجذب  سيناريوهات  صــوغ  نحو  والتقدّم 
ــز إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة إلـــيـــهـــا لــدعــمــهــا  ــراكــ مــ
والمـــشـــاركـــة فــيــهــا، بــمــا يــكــفــل وقـــف الــحــرب 
ــا مـــع تــرك  ــ وإنــــقــــاذ الــشــعــب مـــن المــقــتــلــة. أمّـ
ــنـــشـــب أنــيــابــهــا  المـــقـــتـــلـــة تـــفـــعـــل فــعــلــهــا وتـ
ة لن 

ّ
ــز ــ غـ أهــــل   

ّ
ــإن ــ فـ فـــي الأجـــســـاد والأرواح 

يغفروا لصفوة شعبهم تركهم في معاناة 
الــرواســي عن حملها،  الجبال  تنوء  رهيبة 
ــن أحــبّــائــهــم  ويـــفـــقـــدون مــعــهــا الـــعـــشـــرات مـ
 منهم أن يفقد هو أو 

ّ
ع كــل

ّ
 يــوم، ويتوق

ّ
كــل

أحــدٌ من أسرته حياته في أيّ ساعةٍ، فيما 
مكاناً  الــقــطــاع وجــعــلــه  يــتــواصــل تصحير 

غير قابل للحياة.
)كاتب من الأردن(

ــزء من  ــذا المـــشـــروع  جـ الـــقـــرن الــعــشــريــن. هـ
ــة  الـــنـــظـــريـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــنـــشـــأة الـــدولـ
بــن قسمَن  وتــوسّــعــهــا، ويــمــكــن تقسيمه 
ق 

ّ
ــــودي، يتعل الأول حــيــاتــي وجـ رئــيــسَــن. 

جغرافياً،  الكبرى«  »إســرائــيــل  يُسمّى  بما 
ــدود هـــذا الــكــيــان  ويـــهـــدف إلـــى تــوســيــع حــ
وإدخــــال مــنــاطــق جــديــدةٍ تــحــت سيطرته، 
وهــذا القسم يتماشى مع ما تحدّثت عنه 
ورؤيتها  تطرّفة 

ُ
الم الصهيونية  الــتــيّــارات 

 إسرائيل يجب أن تشمل حدوداً أوسع 
ّ
بأن

ضح اليوم 
ّ
لضمان بقاء الدولة، وهو ما يت

 
ً
الكُبرى« نواة عند الحديث عن »إسرائيل 

لــهــذا المـــشـــروع، بــتــوســعــة رقــعــة إســرائــيــل 
 
ّ
ــنــةٍ، مــن خــط

َ
الــقــائــمــة مــن دون حـــدود مُــعــل

ى 
ّ
ة مع مصر، حت

ّ
فيلادلفي في حــدود غــز

الــلــيــطــانــي فــي لــبــنــان، ومــنــاطــق مــن شــرق 
بــجــنــوب  مــــــروراً  الأردن،  فـــي  الأردن  نــهــر 
ــع. أمّــا  ــ غــربــي ســـوريـــة، وربّـــمـــا أكــثــر وأوسـ
»إسرائيل الكُبرى«  القسم الثاني فيرتبط بـ
ــــلال امــــتــــلاك إســـرائـــيـــل  افـــتـــراضـــيّـــاً، مــــن خـ
الهيمنة  وفــرض  كبيرة،  ترسانة عسكرية 
الكاملة تكنولوجياً واقتصادياً، وتحويل 
إســرائــيــل مــركــزاً اقــتــصــاديــاً لا غــنــىً عنه، 
دول  سياسات  في  التأثير  لها  يتيح  ممّا 

المنطقة بشكل غير مباشر.
 مـــا يــجــري 

ّ
تــأســيــســاً عــلــى ذلـــــك، ومــــع كــــل

الـــيـــوم فـــي المــنــطــقــة، بــعــد نــجــاح إســرائــيــل 
في اغتيال حسن نصر الله في الضاحية 
ــيـــروت الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــبـ الــجــنــوبــيــة لـ
وبـــعـــد اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي قلب 
طــــهــــران نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو/تـــمّـــوز المــــاضــــي، 
وقيادين في حزب الله وفصائل المقاومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة... بـــعـــد ذلـــــك يــمــكــن الـــقـــول 
لــرؤيــة  نتنياهو  ــام تطبيق  أمـ الــيــوم  ــنــا 

ّ
إن

الــحــديــدي«،  »الــجــدار  جابوتنسكي  زئيف 
والسحق  العسكري  الضغط  على  وتــقــوم 
الأمــن  لتحقيق   

ً
 وحــيــدة

َ
والتدمير وســائــل

لإسرائيل، وفقاً لخرائط يرفعها نتنياهو 
الــقــضــاء على أشكال  أي   مناسبة، 

ّ
كــل فــي 

وهو  ها، 
ّ
كل الإسرائيلي  للوجود  المقاومة 

حــال كــان يمشي إلــى حتفه بقدميه؟ كي 
 من هذا النوع انهزامية 

ً
 نظرة

ّ
لا يقال إن

 طرح الأسئلة أمر طبيعي 
ّ
تشاؤمية، فإن

لــدى أيّ مــراقــب واقـــع تحت الــنــار، أولها 
سؤال الغد، ماذا بعد؟ هل علينا التفاؤل 
ــام هــــول مـــا يــجــري؟  ــ ــمــــان بــالــغــد أمـ والإيــ
ة المـــدمّـــرة، 

ّ
ــز ــ ــع المــنــطــقــة كـــارثـــي، غـ ــ ... واقـ

ــة الــغــربــيــة الــتــي يــتــصــاعــد فيها 
ّ
والــضــف

العنف والاستهداف وتغوّل المستوطنن، 
الــرازح تحت مشاكله الوجودية،  ولبنان 
ــى 

ّ
ــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة حــت ــ مــنــذ الأزمـ

ــا،  ــ ــورونـ ــ ــأ، ثــــــمّ جـــائـــحـــة كـ ــ ــرفــ ــ تـــفـــجـــيـــر المــ
ــلــة، مـــن غلق 

َّ
ــخــبــة الــســيــاســيــة مُــعــط

ُ
والــن

ــنــــواب إلــــى حــكــومــة تــصــريــف  مــجــلــس الــ
أعـــــــمـــــــال، إلــــــــى شـــــغـــــور كـــــرســـــي رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة مــنــذ عـــامَـــن، وآخـــرهـــا هــذه 
الــــحــــرب الـــتـــي تــحــيــل مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 
تهديد  تحت  ان  السكَّ مــن   

ً
خالية  

َ
مناطق

ــدمـــار الـــشـــامـــل، عــــدا تــدمــيــر الــضــاحــيــة  الـ
 أوســـع في 

َ
الـــذي ربّــمــا يمتدّ إلــى مــنــاطــق

العاصمة بيروت، ومئات آلاف النازحن 
هــائــمــن عــلــى وجــوهــهــم مـــن دون قـــدرة 
الدولة على تأمن حاجياتهم في حدّها 
ــى، والمـــــدن الــلــبــنــانــيــة غــيــر مــجــهّــزة  ــ الأدنــ
الــبــنــيــة التحتية  المـــلاجـــئ أو  مـــن نــاحــيــة 
ها في 

ّ
أن اللوجستية، علماً  أو الإمكانات 

حــالــة حـــرب مــنــذ عـــقـــود. بــيــنــمــا الجيش 
 

ّ
إلا قــادراً  ى لم يعد 

ّ
 حت

َ
ضــعِــف

ُ
أ اللبناني 

عــلــى حــمــايــة الأمــــن الـــداخـــلـــي، فـــمـــاذا لو 
استدرجته إسرائيل إلى الحرب؟

ســوريــة منهكة بعد حــرب أوشــكــت على 
مة بن  إكــمــال عــقــد ونــصــف الــعــقــد، مقسَّ
ــلــــطــــات مــخــتــلــفــة،  ــيــــوش عـــــديـــــدة، وســ جــ
ــقــــرار، مُــســتــبــاحــة أيـــضـــاً من  مُــــصــــادَرة الــ
ــف عــن القصف 

ّ
إســرائــيــل، الــتــي لــم تــتــوق

 بــقــوة 
ً
مــنــذ أن أصــبــحــت إيـــــران حـــاضـــرة

فــي ســوريــة، والــنــظــام يعمل عــلــى الــنــأي 
 
ً
لا بنفسه عن التورّط في حرب ليس مُؤهَّ

ــفــه وجـــــوده. إذا فــكــرنــا في 
ّ
لــهــا، وقـــد تــكــل

الــغــد، وتــخــيّــلــنــا بــعــض الــســيــنــاريــوهــات 
 
ٌ
 إســرائــيــل ماضية

ّ
أن  

ً
المــــآلات، خــاصّــة أو 

ــدّد بــجــعــلــهــا حــربــاً  ــهــ فـــي الــتــصــعــيــد، وتــ
ــظــات 

ّ
، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــف

ً
مـــفـــتـــوحـــة

بــنــيــامــن   
ّ
أن  

ّ
إلا ــيـــة،  والـــغـــربـ الأمـــيـــركـــيـــة 

رُعاته.  بــأيّ تحذير من  يأبه  نتنياهو لا 
 إسرائيل لا يمكن 

ّ
كيف يأبه وهو يعرف أن

أميركا  وحلفاؤها،  أميركا  بها  ــغــرّر 
ُ
ت أن 

ف عن إرسال الأسلحة إليه 
ّ
التي لم تتوق

ة، 
ّ
ليقتل بواسطتها الفلسطينين في غز

ة الغربية؟
ّ
وحالياً في الضف

 بالصراع بن إيران 
ً
ق فعلا

ّ
هل الأمر متعل

 
ّ
وأمــيــركــا وحــلــفــائــهــا؟. ... مــن الـــواضـــح أن
التصعيد، وهــي تدير  إلــى  إيـــران لا تميل 
، على  ردودهــا على إسرائيل بصبرٍ وتــروٍّ
الرغم من الضربات الموجعة التي تتلقاها 
في حلفائها، مادّياً ومعنوياً، وتحاول ألا 
تنجرّ إلى حرب مفتوحة. هناك من يقول 
عن  كشفت  إسرائيل  أخيراً  بضربها  ها 

ّ
إن

تــطــوّر قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، هـــذا لا يعدو 
 المـــوقـــف مـــن وجــــه واحـــــد، بــيــنــمــا له 

َ
رؤيـــــة

الدفاعية  قوتها  فاختبار  عــديــدة،  وجـــوه 
لم يحصل، بينما أثبتت إسرائيل تفوّقها 
والاســتــخــبــاراتــي.  والــرقــمــي  التكنولوجي 
اتٌ  ــتـــداء ــدّة، واعـ هـــذا مــا أثــبــتــتــه تــجــارب عــ
ــال  ــيـ ــتـ ــنــــذ اغـ ــا مــ ــــت بــــهــ ــامـ ــ ــاتٌ قـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
اغتيال  تــلاه  طــهــران،  فــي  هنيّة  إسماعيل 
قيادات حزب الله على التوالي، إضافة إلى 

التمدّد  من   
ً
الجديد« حقبة »العالم  بـ سمّي 

ن، وسرعان 
َ
الأوروبي غرباً نحو الأميركيت

الفرنسي/ الاستعماري  التنافس  أعــاد  ما 
همّة حفرُ 

ُ
الم البريطاني، وضمن منعطفاته 

هذا  العالمية  أهمّية  تأكيد  السويس،  قناة 
الأميركية  الــقــوة  فجر صعود  وفــي  البحر. 
 إحـــــدى مــعــاركــهــا 

َ
ــة ــاحـ كــــان هــــذا الــبــحــر سـ

ـــرة الــكــبــيــرة حـــن واجــهــت  ـــبـــكِّ
ُ
الــبــحــريــة الم

فــي  ــة  المــــلاحــ ــانــــت  فــــي 1815، وكــ الـــجـــزائـــر 
المتوسّط سببَ المواجهة.

والإســلام  والمسيحية  اليهودية   
ّ
أن حقيقة 

ى قلب 
ّ
نــزل وحيها في هــذه الجغرافيا حت

البحر   حــوض 
ّ
أن تــؤكّــد  العربية،  الــجــزيــرة 

المتوسّط )بمعناه الأوســع( واحــد من أكثر 
 )القدس، 

ً
معالم »الجغرافيا المقدسة« أهمّية

مكّة المكرمة، المدينة المنورة، الناصرة، أرض 
ومعالم  الــخــروج...  طريق  البابلي،  السبي 
 شهرة وتأثيراً(. ومن الصراع بن 

ّ
أخرى أقل

ســرديــات هــذه الــقــداســات جــاءت روافـــد من 
أكثر روافد الصراع على فلسطن )الممسكة 
ــالــــخــــاصــــرة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــبـــحـــر الأبـــيـــض  بــ
 لإسرائيل 

ّ
، ولا ينفي هذا أن

ً
المتوسّط( أهمّية

 
ً
دوراً وظيفياً يجعل الحاجة إليها منفصلة
عن بعض الدوائر بكل ما تعنيه للصهاينة 
ـــن الأمـــيـــركـــي  ــيَّ ــيـــحـ ـــن المـــسـ

َ
ــن ــيـ ــمـ ــيـ غــــــلاة الـ

والـــبـــريـــطـــانـــي. ومــــن المـــفـــارقـــات المــضــحــكــة 
الـــعـــســـكـــري الــبــحــري  الــــوجــــود   

ّ
المــبــكــيــة أن

ــكـــون غـــائـــبـــاً غـــيـــابـــاً تـــامـــاً،  ــكـــاد يـ الـــعـــربـــي يـ
لتفرض  تــأتــي  الغربية  الأســاطــيــل  وبينما 
اتـــهـــا.  ــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوسّـــط إمـــلاء ــ عـــلـــى شـ
ــانـــت الـــســـيـــطـــرة الــعــربــيــة  ــذي كـ ــ والـــبـــحـــر الــ
من  لقرون  شواطئه  من  الأكبر  القسم  على 
الإسلامية  العربية  الــحــضــارة  قــوة  عــوامــل 
، يشهد الــيــوم حــصــارَ جيب 

ً
الأكــثــر أهــمّــيــة

بينما  الحبيبة(،  ة 
ّ
)غـــز فــي ساحله  صغير 

ــقــــاء  الـــغـــربـــاء يـــحـــرســـون الـــحـــصـــار، والأشــ
، والبحر الذي منه انسحب 

َ
ون الطرف

ّ
يغض

الصليبيون مهزومن يعود منه غزاة جُدد 
يــحــرســون نــقــطــة الـــحـــراســـة الـــتـــي أنــشــأهــا 
«، هي 

ً
أو»وظيفية « كانت 

ً
ســة »مُــقــدَّ الــغــرب، 

للبحر  سيكون  إحــلالــي  استيطاني  جيب 
فـــي مشهد  المـــتـــوسّـــط دور كــبــيــر  ــيـــض  الأبـ
نــهــايــتــهــا. فــهــل عـــاد المــتــوسّــط لــيــكــون أحــدَ 

اع التاريخ؟
ّ
صن

)كاتب مصري(

 حـــديـــث عـــن تــســويــة ســيــاســيــة يُـــعَـــدُّ 
ّ

ــل ــ وكـ
 

ّ
اســتــســلامــاً. الــشــرف الــضــائــع لــن يــعــاد إلا
ــد،  ة إلـــى الأبـ

ّ
ــز بــطــريــقــة واحـــــدة؛ احــتــلال غــ

وجعلها إقليماً إسرائيلياً«. وبينما تنشط 
أوروبـــي(  )بــدعــم  الفرنسية  الدبلوماسية 
لضمان وقــف إطــلاق النار والانــطــلاق إلى 
تطبيق قــرار مجلس الأمــن 1701 )الــدّاعــي 
إلــــى وقــــفٍ كــامــل لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
ــنـــان، ووضــــــع نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب الــثــانــيــة  ــبـ لـ
بـــن إســـرائـــيـــل وحــــزب الـــلـــه(، مـــع تــرحــيــب 
ه لا 

ّ
الحكومة اللبنانية بهذه المساعي، فإن

يبدو في الأفق المنظور ما يمكن معه وقف 
الــســعــار الـــدمـــوي فـــي اســتــهــداف المــدنــيــن 
ة، وتطويق السعي للاستيلاء 

ّ
العزل في غز

عــلــى الـــقـــطـــاع، وتــقــلــيــل عــــدد ســكّــانــه بعد 
تدمير معالمه الأولى استعداداً لبناء واقع 
ـــرات عــديــدة 

ّ
إســرائــيــلــي. وقـــد ظــهــرت مُـــؤش

داخل حكومة بنيامن نتنياهو على العزم 
ــادة الــغــزو الاســتــيــطــانــي للقطاع.  عــلــى إعــ
ومنذ تشكيل حكومته، دأب نتنياهو في 
 

ّ
يقل لا  ـــه 

ّ
أن البرهنة  على  الحربي  سلوكه 

»جذرية« عن وزرائه المهووسن. والجذرية 
هنا تعني الاستئصال والإحلال والإبدال 

وفق منطق استعماري قديم.
ــذه المـــخـــاطـــر المـــكـــشـــوفـــة الـــجـــاري  ــ وأمـــــــام هـ
ــــاوم،  ــقـ ــ ــل المـ ــعـ ــفـ ــمــــود الـ  صــ

ّ
تـــنـــفـــيـــذهـــا، فـــــــإن

وبــســالــتــه مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، لا تــرافــقــهــمــا 
 لــتــطــويــق هــذه 

ٌ
 ديــنــامــيــة

ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
ــة حـــركـ

تتمسّك  فحركة حماس  وإيقافها،  المخاطر 
بـــمـــوقـــف صــحــيــح يــســتــنــد إلـــــى تــمــسّــكــهــا 
ستند 

ُ
بمقترحات بايدن، والقرار الدولي الم

 هذا الموقف )على 
ّ
إلى تلك المقترحات، غير أن

ل جزءاً من مسارٍ إسرائيلي يسعى إلى 
ّ
يمث

شكّل تهديداً 
ُ
ت التي  رة، 

ّ
المؤث القوى  تفكيك 

نفوذ  وكــبــح  الإقليمية،  إســرائــيــل  لهيمنة 
ــران المــتــزايــد فـــي المــنــطــقــة، فـــي مــحــاولــة  ــ إيـ
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــرض 
العسكرية.  بــالــقــوة  الاستراتيجية  رؤيــتــه 
 »التراجع 

ّ
أن  هــذا السياق، يبدو 

ّ
وفــي ظــل

التكتيكي« الذي تمارسه بعض الدول في 
ز 

ّ
يُعز الفلسطينية  القضية  تجاه  المنطقة 

ــة نــتــنــيــاهــو لــشــرق أوســــط تــكــون فيه  رؤيــ
 بلا منافس حقيقي. 

ً
 مهيمنة

ً
إسرائيل قوة

ة ولبنان، 
ّ
باختصار، الحرب الحالية في غز

ــادة كــبــار،  ــقـ ــن اغـــتـــيـــالات لـ ــا شــهــدتــه مـ ومــ
تشير إلى محاولة نتنياهو تسريعَ وتيرة 
تحقيق هذا »الشرق الأوسط الجديد« من 
خلال فرض واقعٍ جديدٍ بالقوة العسكرية 
تماماً  يتناسب  بما  السياسي،  والضغط 
حدة، 

ّ
مع الرؤية التي عرضها في الأمم المت

وعلى  العامّة،  الجمعية  اجتماعات  خــلال 
نــتــنــيــاهــو لن   

ّ
يــــدركــــوا هــنــا أن ــعـــرب أن  الـ

ـــتـــطـــرّف، 
ُ
ــن تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــه الم ـــف عـ

َّ
يـــتـــوق

 اضــــطــــراريــــاً، أو 
ً
ــلا ــامــ ــالـــحـــرب لــيــســت عــ فـ

ما هي جزءٌ من 
ّ
 لإسرائيل، إن

ً
 طارئة

ً
ظاهرة

الذي  شعبها  وثقافة  العضوي،  تكوينها 
يحيا على كراهية العرب. 

)كاتب سوري(

عــامــل آخـــر مــهــمّ أيــضــاً، وهـــو أن إســرائــيــل 
والــقــرارات  والقوانن  بالقواعد  مستهترة 
ها، ولا يهمّها إحــراج حلفائها 

ّ
الدولية كل

هــذا.  واستهتارها  تماديها  أمـــام  الظاهر 
وهي في الوقت نفسه حصّنت مواطنيها 
فترات  فــي  تحميهم  تحتية  بنية  بتأمن 
ــال، الـــــــذي تــدعــي  ــمــ ــشــ ـــى الــ

ّ
ــت الـــــحـــــرب، فـــحـ

استهدافها  أســبــاب  أهــم  أحــد   
ّ
أن إسرائيل 

ــيـــر قــوتــه  ــــى تـــدمـ ــلــــه والـــســـعـــي إلــ ــزب الــ ــ حــ
الــعــســكــريــة وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة هـــو ضــمــان 
 ســكّــانــه 

ّ
عــــودة ســكّــانــه إلـــى بــيــوتــهــم، فــــإن

هؤلاء لا يعانون مثل النازحن من سكّان 
ــســتــهــدَفــة فــي الـــحـــرب، فــمــا زال 

ُ
المــنــاطــق الم

ــقــى الـــخـــدمـــات 
ّ
ــلـــي يــتــل ــيـ ــرائـ المــــواطــــن الإسـ

الرعاية  ر 
ّ
تتأث لم  التعليم،  ر 

ّ
يتأث لم  ها، 

ّ
كل

لمدنه،  التحتية  البنى  تــدمّــر  لــم  الصحّية، 
ة 

ّ
ة إلــى الضف

ّ
فــي مقابل المــواطــنــن مــن غـــز

ـــى إلــــى ســـوريـــة، الـــتـــي لن 
ّ
إلــــى لــبــنــان، حـــت

تــنــجــو بــالمــطــلــق فــي حـــال تــصــاعــد العنف 
.
ً
حرباً مفتوحة

متنوّعة،  احتمالاتٍ  على  مفتوحة  الحرب 
مــنــهــا أن تــمــتــدّ ســنــوات فتقضي عــلــى ما 
ــدرة على  ــ ــى فـــي دول المـــواجـــهـــة مـــن قـ

ّ
تــبــق

 
ً
متسارعة تمشي  بالفعل  هــي  بــل  الــبــقــاء، 
مــنــهــارة وشعوباً  دولًا  تــكــون  أن  بــاتــجــاه 
ــة فــــي حــالــة  ــيـ ــالـ ــا الـــحـ ــهـ ــالـ ــيـ مـــنـــتـــهـــكـــة، أجـ
ــلـــة، لا مــــــــدارس، لا تــعــلــيــم، لا  ــاتـ عـــطـــالـــة قـ
صحّة، لا عمل، لا اقتصاد، لا بنى تحتية، 
مــن  شـــــــيء  لا  خــــــدمــــــات،  لا  ــع،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ لا 
إســرائــيــل مهما  الــحــيــاة، بينما  مــقــوّمــات 
عــانــت ودفــعــت مــن كلفة فــي هـــذه الــحــرب، 
تكون  فــســوف  المستقبلية،  حــروبــهــا  وفـــي 
ــدول  ــ الـ  

ّ
أن دام  ــا  مــ  ،

ً
مـــــحـــــدودة مــعــانــاتــهــا 

الحليفة والراعية لها، وهي دول قوية، لن 
ها، 

ّ
كل المستويات  ف عن دعمها على 

َّ
تتوق

الــذي  اقتصادها  يتعافى  أن  على   
ً
خــاصّــة

ما هناك فرق بن 
ّ
ر في هذه الحرب، إن

ّ
تأث

ر والانهيار. 
ّ
التعث

فمن الحكمة التفكير في طرائق بديلة، في 
فكّ الارتباط مع المشروع الإيراني، والعمل 
، مــــن دون 

ّ
عـــلـــى مــــشــــروع بــــديــــل، مـــســـتـــقـــل

ارتــهــانــات خارجية. هــذا مــا يُفكّر بــه جزء 
ى لو كان 

ّ
كبير من شعوب هذه المنطقة، حت

بعضهم لا يجرؤ على المجاهرة به.
)كاتبة وروائية سورية في برلين(

لن يغفر لنا أهل غزةّ

نتنياهو و»الشرق الأوسط الجديد«

ماذا عن فكّ الارتباط 
مع المشروع الإيراني؟

عودة المتوسّط 
صانعاً للتاريخ

تحدٍّ وجودي 
يقتضي التعامل 
معه فلسطينياً 

بحلول مركّبة 
وخلاّقة، منها 

انطلاقاً تشكيل خلية 
أزمة تضمّ »الكلّ« 

الوطني

يسعى نتنياهو 
إلى تطبيق رؤية 

جابوتنسكي »الجدار 
الحديدي«

الحرب مفتوحة على 
احتمالات متنوّعة، 

قد تمتد سنوات 
فتقضي على ما 

تبقّى في دول 
المواجهة من قدرة 

على البقاء، دولاً 
منهارة وشعوباً 

منتهكة

آراء

بشير البكر

ويتجاوز  غير مسبوق،  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  جــرّاء  الصعب  الوضع 
نهَك من أزمات وكوارث، 

ُ
 ما واجهه هذا البلد الم

ّ
في أضراره الراهنة واللاحقة كل

الإسرائيلية،  الحربية  الآلــة  أمــام وحشية  ة 
ّ

الهش الدولة  يهدّد بسقوط  نحو  على 
، أو تراعي مجمّعات 

ً
وما تقوم به من قصف وتدمير، من دون أن تستثني مدينة

التي  الضحايا  من  الكبيرة  الأعــداد  عن  الناجمة  المأساة  تتفاقم  وبذلك  سكنية، 
قرابة  الصحّية، ومن نزوح  التحتية  والبنى  الطبي  الكادر  تفوق بأضعاف طاقة 
 ضعف الإمكانات الرسمية، وعدم 

ّ
مليون من بيوتهم لأمد غير معروف، في ظل

الضرورية،  الاحتياجات  تلبية  على  والدولية،  ية 
ّ
المحل الإنسانية  مات 

ّ
المنظ قــدرة 

كالإيواء وتوفير الطعام والماء والدواء.
ــه 

ّ
أن غـــزّة، طالما  فــي  بها  التي عملت  الاستراتيجية  لبنان  فــي  إسرائيل  تغيّر  لــن 

ليس هناك موقف دولي يردعها، وعلى هذا يواجه اللبنانيون مصيرهم الصعب 
وحدهم، وعليهم قبل غيرهم تقع مسؤولية الحدّ من الأضرار، وقد عكست ردّات 
والوعي  التكاتف  مــن  حالة  لت 

ّ
وتشك التضامن،  مــن   

ً
حــالــة الــعــدوان  تجاه  الفعل 

بالمخاطر، التي تهدّد البلد، يمكن البناء عليها من أجل الوقوف في وجه التوحش 
لتسهيل  الوطنية  وحــدتــه  وتمزيق  لبنان،  تدمير  إلــى  يهدف  الــذي  الإســرائــيــلــي، 
الشعبي  الفعل  ردُّ  ويشكل  وتركيعه عسكرياً وسياسياً.  البلد،  على  السيطرة 
والرسمي صمام أمان في وجه مشروع إسرائيل لاختراق لبنان، ولإشعال فتيل 
الطريق على رهانها، ومن يساند حربها لتوفير غطاء  حرب أهلية، كما يقطع 
سياسي داخلي للعدوان. وهذه نقطة مهمّة جدّاً يجب التمسّك بها، مهما واجه 
 شيء إبداء أكبر 

ّ
ب ذلك قبل كل

ّ
قبلة. ويتطل

ُ
البلد من تداعيات سلبية في الفترة الم

العدوان،  هجّرهم  الذين  للأشقاء،  والمادّية  المعنوية  والمساعدة  المساندة  من  قدر 
ه هــدف واحــد، 

ّ
أنّ لبنان كل الــطــوائــف، ويتصرّف على أســاس  الــذي لا يميّز بــين 

الــواســع، والعدد  الدمار  الحرب على غــزّة، وتقدّم حالة  ويشهد على هــذا دروس 
الكبير من الإصابات في صفوف المدنيين، براهيَن على وحشية إسرائيل، وعدم 
الدولي،  للقانون  الامتثال  ورفضها  الحروب،   

ّ
ظل في  المدنيين  حقوق  احترامها 

لجهة تحريم استهداف المدارس والمشافي ودور العبادة.
حة اليوم أن يبتعد اللبنانيون عن الثارات، وتصفية الحسابات الداخلية 

ّ
المسألة المل

التي  السياسية،  القوى  تبادر  وأن  كثيرة،  وهــي  السابقة،  العهود  من  المتراكمة 
فشلت سابقاً في تجاوز خلافاتها، إلى تقديم تنازلاتٍ متبادلة من أجل مصلحة 
أيّ قضية  قبل  إجماعٍ   

ّ
الدولة محل تفعيل مؤسّسات  وأن تكون مسألة  الوطن، 

أخرى، لأنّ عودة الدولة إلى ممارسة دورها هي التي تمنع العدو من التمادي في 
عدوانه الذي يعمل على تسويقه حرباً ضدّ حزب الله ذراع إيران العسكري في 
المنطقة، وما لم ينهض جناحا الدولة، الحكومة ومجلس النواب، بمهمة الحفاظ 
إذ تعمل إسرائيل  د بمصير سيئ جــداً،  مُــهــدَّ البلد  فــإنّ  اللبنانيين،  على وحــدة 

لتوسيع الحرب نحو مناطق أخرى لإثارة فتنة طائفية.
الحكومة  رئيسَي  عــن  التي صــدرت  والمــواقــف  التصريحات  مــن  هناك سلسلة 
إلى  تــدعــو  وطــنــيــة،  وشخصيات  بـــري،  ونبيه  ميقاتي  نجيب  الــنــواب،  ومجلس 
مواجهة الظرف الدقيق والصعب بالمسارعة إلى انتخاب رئيس جمهورية، وملء 
فــي طريق  وذلــك  السياسية،  المماحكات  بسبب  عامين  منذ  الشاغر  المــوقــع  هــذا 
ها 

ّ
استعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، التي يتوجّب حصر المساعي كل

اللبناني  الداخلي  لات الخارجية في الشأن 
ّ
العدوان والتدخ فيها، من أجل وقف 

 إيران التي لا يهمّها من شأن 
ً
من أيّ جهة، ولأيّ سبب، وتحت أيّ مبرر، وخاصّة

الموقف  هــذا  يكون  أن  دون  ومــن  ومشاريعها،  يخدم مصالحها  مــا  غير  لبنان 
 إجماع، فلن يتم الخروج من الوضع الراهن. وهذا يستوجب من العرب أن 

ّ
محل

 يتركوا لبنان كما فعلوا في غزّة.
ّ

ينهضوا بمسؤوليتهم، وألا

حمّور زيادة

الــســودانــي فــي الأســبــوع المــاضــي مــن عملية دفــاع استمرّت أكثر من  انتقل الجيش 
قوات  لصالح  مناطق خسرها  استعادة   

ً
مــحــاولا الهجوم،  إلــى  أشهر،  عــام وخمسة 

قاً انتصارات، مع 
ّ
الجيش مُحق الدعم السريع. وللمرّة الأولــى تقريباً، يتواصل تقدّم 

تراجع وارتباكٍ ظاهرٍ في صفوف قوات الدعم السريع، التي خسرت كثيراً من قادتها 
الميدانيين في محاولة دخول مدينة الفاشر. رغم عدم وجود أيّ تصريحات رسمية، 
العاصمة،  الخرطوم  مدينة  قلب  على  السيطرة  إلــى  يسعى  الجيش  أنّ  الــواضــح  من 
خاصّة المنطقة المركزية، التي تشمل القصر الجمهوري والقيادة العامّة للجيش. وهو 
يتقدّم بسرعة معقولة لإحكام الحصار على هذه المناطق. وستكون معركة الخرطوم 
 على »تطبيع واقع الحرب« في 

ٌ
، لأن سياسة السلطة العسكرية الإعلامية قائمة

ً
حاسمة

المناطق الآمنة. لذلك تتصرّف الحكومة العسكرية في مناطق سلطتها بشكل يوحي 
ما دواوين الدولة تعمل 

ّ
علِن مواعيد العطلات الرسمية كأن

ُ
بأنّ »الأوضاع مستقرّة«، فت

، وتحصّل الجبايات 
ٌ
 الدولة مستقرّة

َ
بشكل طبيعي. ويصرّ وزير المالية على أنّ موازنة

من المواطنين. لا تحمل ذاكرة السلطة العسكرية في السودان إلا تجربة حصر الحرب 
البعيدة عن العاصمة، التي تسير الأمــور فيها بشكل طبيعي،  الأهلية في الأطــراف 
ها تسعى لاستنساخه 

ّ
بينما تعاني الأقاليم من المجاعات أو الحروب، وهو ما يبدو أن

في هذه الحرب أيضاً. لذلك ستكون استعادة الخرطوم برمزيتها، وأيضاً أهمّيتها، 
، قد يُعلِن الجيش بعدها 

ً
 فارقة

ً
ان البلاد قبل الحرب، نقطة

ّ
موطناً لأكثر من ربع سك

ى لو استمرّت في مناطق أخرى. وهو انتصار مهمّ للجيش، 
ّ
ه انتصر في الحرب، حت

ّ
أن

من  السريع«  »الدعم  أيضاً ستحرم  الخرطوم  استعادة  الحرب.  ف 
َّ
تتوق لم  لو  ى 

ّ
حت

وهو  ــمــة. 
َّ
ــحــط

ُ
الم العاصمة  يشمل  بما  مناطق سيطرته،  فــي  مــوازيــةٍ  إعـــلان حكومةٍ 

 
ً
الجيش حكومة إعــلان  أحاديث كثيرة عن قربه، خاصّة مع تعسّر  إعــلان تسرّبت 
لين، 

ّ
حل

ُ
الم عــدة أسباب، من ضمنها، بحسب بعض  له  من بورتسودان. وهــو تعسّر 

ح التي تقاتل معه، 
ّ
عجز قيادة الجيش عن التوفيق بين طموحات حركات الكفاح المسل

وطموحات القيادات الأهلية لشرق السودان، التي تعتبر أنها تستضيف السلطة في 
ديارها، وتريد في حال تكوين حكومة من بورتسودان أن يكون لها فيها نصيب 
الأسد. لذلك يبدو مفهوماً لماذا استبق مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا 
 على رأس 

ّ
العمليات العسكرية الحالية بأسبوعين، وصرّح بأنّ قائد الجيش سيظل

ى بعد الانتخابات لثلاث أو أربع دورات انتخابية. وهو 
ّ
السلطة بعد نهاية الحرب، وحت

تصريح يحمل عدّة رسائل، أهمّها لحلفاء الجيش أنّ منصب رأس الدولة سيحتفظ 
تأكيد  الثانية فهي  الرسالة  أمّــا  بالانتخابات.  ى 

ّ
المنافسة حت الجيش، فهو خــارج  به 

موقف الجيش الثابت منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. 
رفض المجلس العسكري )كان يضمّ قائد »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو وقتها(، 
 استهدفت تجمّعات المواطنين 

ً
تسليم السلطة للمدنيين، وفي سبيل ذلك ارتكب مذبحة

عتصِمين عند مقارّ الجيش، مطالبين بتنحّيه. عُرِفت المذبحة باسم »مجزرة القيادة 
ُ
الم

ها استهدفت الاعتصامات في عدّة مدن. انتشرت تسجيلاتٌ لقوات الدعم 
ّ
العامة«، لكن

ل بالمواطنين أمام مباني قيادة الجيش، بينما يقف الجنود خلف الأسوار 
ّ
السريع تنك

بمنعه ودفــعــه خارجاً  الجنود  قــام  الجيش  بمباني  الاحتماء  يــراقــبــون. ومــن حــاول 
ى الموت. بينما 

ّ
تِل أغلب الضحايا بالرصاص، وبعضهم بالضرب حت

ُ
ليموت هناك. ق

سر 
ُ
ى هذه اللحظة تجهل مئات الأ

ّ
دين في النيل. حت ألقي عدد من الشبان أحياءَ مقيَّ

التنكيل  من  يــوم  وبعد  حــزيــران 2019.  يونيو/   3 في  اختفوا  الذين  أبنائها  مصير 
 عامين.

َ
والإرهاب، خرج قائد الجيش ليُعلِن وقف التفاوض، والحكم بشكل منفرد مدّة

 مع المدنيين، سرعان ما انقلب 
ً
اضطر المجلس العسكري للتراجع لاحقاً، وقبِل شراكة

ين. في 17 نوفمبر/  حتجِّ
ُ
الم عليها، ودفع بالقوات الأمنية إلى الشوارع لتواصل قتل 

تشرين الثاني 2021، قتلت القوات الأمنية 15 مواطناً بالرصاص في مدينة الخرطوم 
بحري وحدها. وهي المدينة التي استعاد الجيش أخيراً مناطقها الشمالية، مُتقدّماً 

 .
ً
نحو العاصمة الخرطوم. ستكون الأيّام القادمة حاسمة

بيار عقيقي

لبنان، غير ما  أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في  أنّ »مــا بعد 8  مَــنْ رفــع شعار 
قبله«، تاريخ فتح جبهة الإسناد اللبنانية ضدّ العدوان الإسرائيلي على غزّة، هو 
نفسه بات واثقاً من أنّ ما بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تاريخ بدء الاعتداءات 
فة للاحتلال على لبنان، لن يكون كما قبله. والقول إنّ هذه الحرب 

ّ
الجوّية المكث

 بعد مدمّر للآمال اللبنانية في احتمال انتهائها سريعاً. الحرب هي 
ً
ليست شاملة

حــرب، مهما تشعّبت مصطلحاتها، وهي شاملة بالنسبة لمن سقط ضحيتها 
وجُرح وتهجّر بسببها. الآن لم يعد يجدي الكلام نفعاً عن أشهر من المواجهات 
التي أنبأت بوقوع الحرب، ولا عن عجز الدولة اللبنانية عن تجهيز خطط طوارئ 
ه هو ما ردّده وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل 

ّ
واسعة النطاق. الحديث الآن كل

كاتس، من أنّ »الطريقة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل وقف إطلاق النار إبعاد 
حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه«.

ل عنواناً للهدف الإسرائيلي من العدوان الواسع، بغضّ النظر 
ّ
ما قاله كاتس يُشك

عن القدرة على تطبيق مثل هذا الشرط أو عدمه. إنّ مسألة نزع سلاح حزب الله 
وبالقوة، مع إبعاده إلى شمال نهر الليطاني، تعني حرباً طويلة الأمد، من الصعب 
رسم نهاياتها، وهي لا تزال في بداياتها. ولن يترافق ذلك مع حياة سهلة على 
وغياب  والقتال،  القصف  أيّــام  تقدّم  مع  لبنان سيزداد  في  التهجير  اللبنانيين. 
اللبنانيين  المهجّرين  باستضافة  باً  مُرحِّ كــان  ومــن  الفعلية،  السياسية  الحلول 
مع  ويحصل  حصل  كما  لاحــقــاً،  منهم  سيتململ  وسياسية،  وطنية  لأســبــاب 
الأحيان  بعض  في  خذ 

ّ
اجتماعية، ستت إشكالات  ذلك  عن  السوريين، وستنجم 

شير فيه الأرقام إلى وضع اقتصادي 
ُ
ه في وقتٍ ت

ّ
طابعاً مذهبياً وطائفياً. الأسوأ أن

انتهاء  لبنان منذ  اقتصادية حقيقية في  ــرات 
ِّ

مُــؤش فــإنّ لا  سيّئ في إسرائيل، 
الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(، بل اقتصاديات موازية مولودة من الأنظمة المالية 

التي نشأت في حرب لبنان.
بة، في حال استمرار العدوان، فهو أنّ فصل الشتاء يقترب، 

َ
رتق

ُ
أمّا أبرز المخاطر الم

هجرّين بلغ نحو 1.3 مليون نسمة، أي 
ُ
وشتاء لبنان بارد، خصوصاً أنّ عدد الم

رنا 
ّ

ها كارثة كوارث هذه الحرب، التي يُبش
ّ
أكثر من 20% من الشعب اللبناني. إن

عاماً  ستستمرّ  بأنها  جنبلاط،  وليد  السابق  اللبناني  النائب  ومنهم  كثيرون، 
أو اثنين. في المقابل، ينزلق العدوان على غزّة نحو عالم النسيان في ضوضاء 
مرّر من دون 

ُ
بة للقطاع قد ت

َ
رتق

ُ
الكوكب، بما يشير إلى أنّ الحلول السياسية الم

ها ستتمدّد 
ّ
اكتراث أممي. وحيال هذا الوضع، ألا يعني تواصل منطق الحرب أن

هم لا يريدون مثل هذه الحرب؟
ّ
إقليمياً، مهما قال من في الغرب والشرق إن

الــراس  ومـــارون  العديسة  فــي  فــاشــلٍ  إسرائيلي   
ّ

بتوغل صلة 
َّ
مت ليست  المسألة 

وكفركلا وغيرها من البلدات اللبنانية الجنوبية، ولا بإعادة حزب الله إلى شمال 
قة بدور إيران في الترابط الجغرافي ـ السياسي 

ّ
الليطاني ونزع سلاحه، بل متعل

بــين الــصــين فــي أقــصــى الــشــرق الآســيــوي وبــين الــغــرب مــن أوروبــــا إلــى الــولايــات 
الأسابيع  الإيرانيين في  المسؤولين  إلى تصريحات  الانتباه  يكفي فقط  حدة. 

ّ
المت

الماضية، المتمحورة حول الاقتصاد ورفع العقوبات الغربية عن طهران وإحياء 
الاتفاق النووي مع الأميركيين. 

أمّا الاحتلال، فما يريده من العدوان على غزّة، ثم لبنان، أبعد من مصير رئيس 
إلــى رســم خريطة سياسية للشرق الأوســط   

ً
وزرائـــه بنيامين نتنياهو، وصــولا

، سلماً أو حرباً، عبر مفتاح الاقتصاد.
ً
تدوم قرناً كاملا

الولايات  لبنان من  الجنون الإسرائيلي على  الوحيد عملياً في وقف  يبدأ الأمل 
 لدعمها المطلق إسرائيل، ذلك 

ٌ
 سمجة

ٌ
حدة، رغم الإدراك أنّ الاستناد إليها نكتة

ّ
المت

أنّ من ينادي بتعدّدية عالمية قطبية، مثل روسيا والصين، اختبأ خلف الشاشات 
للوسيط  قــوي  بــه، من دون تقديم خيار بديل  والتنديد  الــعــدوان  بــإدانــة  مكتفياً 
الأميركي في الشرق الأوسط عموماً، وفي العدوان الإسرائيلي على لبنان أخيراً.

إنقاذ لبنان معركة الخرطوم... 
السلطة للمنتصر

أبدية جبهة لبنان؟
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آراء

أنور الجمعاوي

ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي تــونــس  ــتــــخــ ــدّ الانــ تــــعــ
ــارزاً، واســتــحــقــاقــاً شعبياً  ــ حــدثــاً ســيــاســيــاً بـ
ــه الـــقـــلـــوب، ويــلــتــفــت إلــيــه  ــيـ ــاً، تــهــفــو إلـ ــتــ لافــ
المواطنين،  قترِعون، وعموم 

ُ
والم حون، 

ّ
ترش

ُ
الم

وذلــــك لــدرايــتــهــم بــأهــمّــيــة مــؤسّــســة رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة فـــي إدارة الـــبـــاد ومــــدّ جــســور 
الــتــواصــل بــين تــونــس والـــخـــارج، وفـــي رســم 
مــعــالــم الــســيــاســات الــعــامّــة لــلــدولــة وقــيــادة 
حة. وقد غلبت على الاستحقاق 

ّ
القوات المسل

فه 
َ
ل

َ
وخ بورقيبة  الحبيب  زمــن  الانــتــخــابــي، 

زين العابدين بن علي، هيمنة الحزب الواحد، 
الانتخابات  نتيجة  وكانت  الواحد،  والرجل 
 سلفاً 

ً
الــنــاس عليها( محسومة إقــبــال  )رغــم 

لصالح الرئيس السائد، فهي أشبه بالبيعة 
 نظام 

ّ
لتجديد العهد للحاكم المطلق في ظل

رئاسي مغلق. 
الــفــعــل  ــرّر  ــتـــحـ فـ  ،)2011( الــــثــــورة  بـــعـــد  أمّــــــا 
ــتـــخـــابـــي،  الـــســـيـــاســـي، وتـــــعـــــدّد المـــشـــهـــد الانـ
وتـــنـــوّعـــت الـــبـــرامـــج، وتــنــافــس المــتــنــافــســون 
عــلــى الـــفـــوز بــــأصــــوات المــقــتــرعــين فـــي كنف 
 

ّ
فــي ظل الإدارة،  والــنــزاهــة وحــيــاد  الشفافية 

مـــســـار انــتــخــابــي تــمــيّــز بــمــشــاركــة شعبية 
ــة، 

ّ
 مــســتــقــل

ٌ
واســــعــــة، وأشــــرفــــت عــلــيــه هـــيـــئـــة

موثوقة  وحقوقية  مدنية  ماتٌ 
ّ
منظ وراقبته 

من الداخل والخارج. وساهم ذلك في إشعاع 
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة، وتــأمــين 

تداول سلمي لرئاسة الباد. 
فــألــغــى  تـــمـــوز 2021،  يـــولـــيـــو/  بــعــد 25  ــا  ــ أمّـ
ــام الــبــرلمــانــي  ــظـ ــنـ ــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد الـ ــرئـ الـ
ها، وأعاد 

ّ
ل، وأمسك بزمام السلطات كل عدَّ

ُ
الم

 رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة إلــــى واجــهــة 
َ
مـــؤسّـــســـة

انتخابات  بتنظيم  ووعــد  السياسي.  الفعل 
رئــاســيــة بــتــاريــخ 6 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
حاً 

ِّ
2024، وأوفــى بوعده. وقد قــدّم 17 مترش

الــســبــاق الانــتــخــابــي نحو  لــخــوض  اتهم 
ّ
ملف

 الــهــيــئــة 
ّ
الـــفـــوز بــكــرســي قــصــر قـــرطـــاج. لـــكـــن

نهائياً  أقـــرّت  لانتخابات  ة 
ّ
المستقل العليا 

على  للتنافس  فقط  حين 
ِّ

مُترش ثاثة  قبول 
مــنــصــب الــرئــيــس الــثــامــن لــلــجــمــهــوريــة بعد 
الاســـتـــقـــال، وهـــم الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
الشعب  لحركة  الــعــام  والأمـــين  قيس سعيّد، 
زهـــيـــر المـــــغـــــزاوي، ورئـــيـــس حـــركـــة عـــازمـــون 
ــواب الشعب  الــنــائــب الــســابــق فـــي مــجــلــس نــ
العياشي زمّال. وتكتسب الرئاسيات الحالية 
إلــى سعيّد وأنــصــاره من  أهمّيتها بالنسبة 
ــهــا »حـــرب تــحــريــر وتــقــريــر مصير وثـــورة 

ّ
أن

الــنــصــر... مــن أجــل تأسيس جمهورية  ى 
ّ
حت

 
ً
جديدة«. في حين يعتبرها خصومه فرصة

عمر حمّادي

أصـــدرت محكمة فــي ولايـــة أوهــايــو، الشهر 
قــــراراً  الأول(،  تــشــريــن  )أكـــتـــوبـــر/  الــــجــــاري 
بترحيل المهاجر الفنزويلي ليونيل مورينو. 
ـــعـــاً وطــبــيــعــيــاً فــــي ســيــاق 

َّ
ــان قـــــــراراً مـــتـــوق ــ كـ

المهاجر غير  أطلقها  التي  التحريض  حملة 
الــنــظــامــي، الــــذي قــطــع الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، 
إلى  تــوك  تيك  المهاجرين عبر منصّة  ودعــا 
اســـتـــخـــدام ثـــغـــرةٍ قــانــونــيــةٍ تــتــيــح لــهــم غـــزوَ 
المــنــازلِ والأبــنــيــة غير المــأهــولــة والاســتــيــاء 
حدة 

ّ
عليها، ضمن ما يعرف في الولايات المت

ي المنازل 
ّ
»سكواترز« )Squatters(، أو محتل بـ

المهجورة بشكل غير قانوني، وصــدّق أو لا 
تــصــدّق فالقوانين الأمــيــركــيــة، وفــي ولايـــاتٍ 
ين امــتــاك هذه 

ّ
حتل

ُ
لــهــؤلاء الم عــديــدة، تتيح 

 
ْ
المنازل المهجورة ضمن شــروط معينة، وإن
ى المستأجرين. 

ّ
كانوا من غير المالكين، ولا حت

الولايات   لحكّام 
ً
كان فيديو مورينو فرصة

ــراز الــعــضــات عــبــر تمرير  ــ الــجــمــهــوريــة لإبـ
قــــــرارات تــقــضــي بــتــجــريــم عــمــلــيــات احــتــال 
 هـــــذه المــشــكــلــة 

ّ
ــازل المــــتــــروكــــة، رغـــــم أن ــ ــنـ ــ المـ

مــســتــمــرّة مــنــذ عــقــود طــويــلــة، ومــنــح هــؤلاء 
 الــتــعــامــل مــع إخــراجــهــم من 

َ
 ســلــطــة

َ
الــشــرطــة

ل عملية 
ّ
عط

ُ
دون العودة إلى المحاكم، التي ت

الإخاء أسابيع أو أشهر، إذا ما وجد المالك 
 بالفعل، وبالتزامن مع هذه 

ّ
منزله قد احتل

الأميركية،  الإعــام  ت وسائل 
ّ
التحرّكات غط

ــا، أخـــــبـــــاراً لا  ــهـ ــنـ ــة مـ ــظـ ــافـ وخــــصــــوصــــاً المـــحـ
بــالــعــادة بكثير مــن الاهــتــمــام منها،  تحظى 
ك 

َّ
مُــا تــعــرّض لها  ركّـــزت على عمليات قتل 

ــرى عــلــى قـــرارات  ــين، وأخــ
ّ
 بــيــد مُــحــتــل

َ
مـــنـــازل

مــن قــضــاة فــي ولايــــات ذات طــابــع ليبرالي 
ديــمــقــراطــي، منعت المــالــك مــن الاقـــتـــراب من 
ملكيته العقارية تنفيذاً لقوانين الاستحواذ 
ــهــا )قبل 

ّ
الــتــي تستهدف عــنــد ســن المــعــاكــس 

 أكــبــر إنــتــاجــيــة من 
َ

ــديـــدة( تــحــقــيــق عــقــود عـ
الأرض أو العقار.

المهاجر  فــيــديــو  رافــقــت  الــتــي  التغطية  ومـــع 
ــن الاتـــهـــامـــات   مــ

ٌ
ــة ــالــ ــلـــي، عـــمّـــت حــ ــنـــزويـ ــفـ الـ

ــاعـــي،  ــمـ ــتـ والــــغــــضــــب وســــائــــل الإعــــــــام الاجـ
اســـتـــهـــدفـــت المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين، 
ــم )خـــــــال  ــهــ ــنــ وتــــــحــــــديــــــداً الـــــــذيـــــــن دخـــــــــل مــ

ــع حـــدّ  ــ ــ ــيــــو«، ووضـ ــــاق قـــــوس »25 يــــولــ ــ لإغـ
طلق، واستئناف مشروع 

ُ
للنظام الرئاسي الم

ع تونسيون 
ّ
الانتقال الديمقراطي. فيما يتطل

آخــرون إلــى أن تــؤدّي الانتخابات الرئاسية 
إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والحقوقية.

ــقــبــلــة، 
ُ
ــات الـــرئـــاســـيـــة الم ــابـ ــتـــخـ ـــعـــتـــبـــر الانـ

ُ
وت

ها 
ّ
أن جهة  مــن   

ً
مصيرية مــاحــظــين،  بحسب 

ــحــدّد مــعــالــم الــنــظــام الــســيــاســي الــحــاكــم، 
ُ
ســت

ــاكـــم والمـــحـــكـــوم  وطــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بــــين الـــحـ
ــــال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الــــقــــادمــــة. ويــــرى  خـ
عدّة  لته 

ّ
تخل الانتخابي  المسار   

ّ
أن مراقبون 

ــــالات، ولــهــم عــلــيــه مــآخــذ عــــدّة، مــنــهــا ما  إخـ
صل بمدى احترامه مبدأ التعددية وتكافؤ 

ّ
ات

 النزاع 
ّ

الفرص، ومنها ما اتصل بآليات فض
الإعامية  بالتغطية  ق 

ّ
تعل ومــا  الانتخابي، 

للعملية الانتخابية وضمانات مراقبتها.
الانتخابات   

ّ
أن إلــى  أوّلًا  الإشــــارة  المفيد  مــن 

الــرئــاســيــة 2024 قـــد أحـــيـــت الــنــقــاش بــشــأن 
إدارة الشأن العام في الباد، وأعادت الناس 
خالها  واستعاد  بالسياسة،  الاهتمام  إلــى 
ــدّ ما  الـــشـــارع الاحــتــجــاجــي عــنــفــوانــه إلـــى حـ
 رقابةٍ مسؤولةٍ 

ّ
السلمية، وفــي ظــل في كنف 

مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. فــقــد كــســر المــواطــنــون 
ــخــــوف، وعــــبّــــروا بــطــرائــق  نــســبــيــاً حـــاجـــز الــ
مــخــتــلــفــة عـــن اعـــتـــراضـــاتـــهـــم عــلــى ســـيـــرورة 
أكــثــر المآخذ  العملية الانــتــخــابــيــة. ومــن بــين 
 المـــثـــارة فـــي هـــذا الــخــصــوص، ضيق 

ً
أهــمّــيــة

ة عدد المقبولين نهائياً في السباق 
ّ
الناس بقل

لا  متنافسين  بثاثة  فــالاكــتــفــاء  الانــتــخــابــي. 
يعكس تنوّع الاجتماع التونسي، ولا يسمح 
لعائات سياسية وازنة من قبيل الإساميين 
ـــعـــبّـــر عــن 

ُ
والـــيـــســـاريـــين والــــدســــاتــــرة بـــــأن ت

لين لها في قصر 
ّ
وجــودهــا، ولا اختيار ممث

قرطاج. فقيس سعيّد محسوب على تيّار 25 
يونيو )2021(، وزهير المغزاوي ينتمي إلى 
الــتــيّــار الــقــومــي الــنــاصــري. أمّـــا زمـــال، فرجل 
ة عدد 

ّ
قل ليبرالية. وترجع  أعمال ذو خلفية 

المــقــبــولــين نــهــائــيــاً لـــخـــوض الــتــنــافــس على 
شرِفة على 

ُ
الم الرئاسيات إلى تشديد الهيئة 

ب 
ّ
ــح، الــتــي تتطل

ّ
الانــتــخــابــات شـــروط الــتــرش

التزكية من خال جمع تواقيع عشرة نواب 
ية، 

ّ
في البرلمان، أو 40 رئيساً للسلطات المحل

 
ّ

أو عشرة آلاف ناخب )500 توقيع على الأقل
الهيئة  ألزمت  انتخابية(. كما   دائــرة 

ّ
كــل في 

ح بتقديم ما يفيد الجنسية التونسية 
َّ

رش
ُ
الم

لـــــأم،  والــــــجــــــدّ  لـــــــأب  والــــــجــــــدّ  والأمّ  لـــــــأب 
قة 

ّ
المتعل عـــدد 3«  عــلــى »بــطــاقــة  والــحــصــول 

ــرط أبــطــلــتــه  ــ ــو شـ ــ بـــالـــســـوابـــق الـــعـــدلـــيـــة، وهـ
المحكمة الإداريــة سابقاً. كما رفضت الهيئة 
ــحــين 

ّ
العليا لــانــتــخــابــات إعــــادة ثــاثــة مُــرش

مــن خمسة  أكــثــر   ،)2023  -  2021 الــســنــوات 
مــوقــع ستاتيستا  مــهــاجــر، بحسب  مــايــين 
ــقــون تــصــريــحــاتٍ 

ّ
ــعــل

ُ
الم لـــإحـــصـــاءات، وردّد 

المهاجرين مع  هـــؤلاء  بــطــرد   تطالب 
ً
عــديــدة

نــقــل قــصــصٍ عــديــدةٍ عــن جــرائــم ارتــكــبــوهــا، 
مع  معقول  غير  لتساهل  انتقاداتٌ  ترافقها 

الهجرة عبر الحدود.
ي نحو 40 يوماً على الانتخابات، 

ّ
ومع تبق

ــف الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة صدعاً 
ّ
ــل مــل

ّ
يــمــث

كــبــيــراً يــقــسّــم الــنــاخــبــين مـــا بـــين الــحــزبــين، 
 الإنساني 

ّ
ففيما يُؤكّد الديمقراطيون الحق

كانوا  وإن  المهاجرين،  واحــتــواء  اللجوء  في 
 الجمهوريين في الجانب 

ّ
غير نظاميين، فإن

المهاجرين،  مــن  كبيرة  ريبة  تنتابهم  الآخــر 
 المـــهـــاجـــريـــن 

ّ
ــب كــثــيــر مــنــهــم إلـــــى أن ــذهــ ويــ

ســـيـــغـــيّـــرون شـــكـــل أمـــيـــركـــا الــتــقــلــيــديــة إلـــى 
الأبد، وسط شكّ في مشاركة عدد منهم في 
الانتخابات من دون سند قانوني. ومع هذا 
 التعاطي 

ّ
الانقسام يتطرّف الفريقان في ملف

 العديد 
ّ
معهم، ففيما عمل الليبراليون لسن

ــة الـــتـــي تــتــيــح دمــج  ــمـ ــقـــوانـــين والأنـــظـ مـــن الـ
الاقتصادي، وبالغوا  النظام  في  المهاجرين 
عطى 

ُ
ت امــتــيــازاتٍ مالية لا  إلــى حــدّ منحهم 

الجمهوري  ــح 
َّ

ــرش
ُ
الم ى لأميركيين، جــاء 

ّ
حت

دونالد ترامب ليتعهّد بأكبر عملية ترحيل 
لــلــمــهــاجــريــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين فــــي تـــاريـــخ 
ــحــدة خـــال الأيّـــــام الأولــــى من 

ّ
الـــولايـــات المــت

يه الرئاسة.
ّ
تول

، الــذي يغيب عن 
ً
لكن الــســؤال الأكــثــر أهــمّــيــة

بـــال كــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين: هـــل المــهــاجــرون 
ون للنظام الاقتصادي  النظاميين مُهمُّ غير 
الاســتــحــواذ  عــلــى  بالفعل  يعملون  ــهــم 

ّ
أن أم 

ــن مـــخـــصّـــصـــات الإعـــانـــة  ــارات مــ ــيــ ــلــ عـــلـــى المــ
الاقتصاد  على   

ً
عالة لون 

ّ
ويمث الاجتماعية، 

اً على  ... وردَّ كما يقول معارضو وجودهم؟ 
أرقــام مهمّة  ف عند بعض 

ّ
التوق ذلــك علينا 

ـــل  ـــرحَّ
ُ
ـــل والم ـــؤجَّ

ُ
 الم

ّ
ــح حــجــمَ هـــذا المــلــف

ّ
تــوض

الـــولايـــات  فـــي  حــالــيــاً  يـــوجـــد  الإدارات.  بـــين 
حدة ما بين 12 - 13 مليون مهاجر غير 

ّ
المت

الدائمة  الإقــامــة   
ّ

حــق يمتلكون  لا  نظاميين 
ألف  و300  مــايــين  ثمانية  يعمل  الرسمية، 
فــي مهن عــديــدة، وفــقــاً لمعهد  مهاجر منهم 
في  المهاجرين  هــؤلاء  وتتركّز وظائف  بيو، 

إلى السباق الانتخابي )عبد اللطيف المكّي، 
عــمــاد الــدايــمــي، مــنــذر الــزنــايــدي( رغـــم حكم 
بقبول  ــة  ــ الإداريــ للمحكمة  الــعــامّــة  الــجــلــســة 
ــا ســامــة  ــرارهــ ، وإقــ

ً
ــا ــ  وأصــ

ً
طــعــونــهــم شــكــا

اتهم. وقد أدّى ذلك عمليّاً إلى محدودية 
ّ
ملف

الــتــعــدّديــة فــي رئــاســيــات 2024. يُــضــاف إلى 
ـــحـــين المــقــبــولــين 

ّ
ـــتـــرش

ُ
ــد الم  حــبــس أحــ

ّ
ذلــــك أن

ــاً 
ّ
ــحــه مــلــف

ّ
)الــعــيــاشــي زمّــــــال( وتــحــويــل تــرش

 تتبّع في 30 قضية 
ّ

قضائياً باعتباره محل
ويــزيــد تحت شبهة افــتــعــال تــزكــيــات، ومُــنِــع 
له من تقديم كلمته في الإعام العمومي، 

ّ
ممث

وعدم تمكينه من التواصل الميداني المباشر 
ـــه يـــحـــول دون قــيــامــه 

ّ
ــه... ذلــــك كـــل ــديـ ــريـ مـــع مـ

بــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ظــــــروف عـــاديـــة، 
ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.  

ــل الـــنـــزاع الانــتــخــابــي 
ّ
ــصــل، مــث

ّ
وفـــي ســيــاق مــت

ــدة  ـ
َّ
ــق ــعـ ـ

ُ
ــادّ واســـتـــتـــبـــاعـــاتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة الم ــ ــــحـ الـ

لــرئــاســيــات 2024. فقد احتكم   واســمــة 
ً
عــامــة

هيئة  استبعدتهم  الذين  الثاثة  حون 
ّ

ترش
ُ
الم

ــة المــعــروفــة  ــ الانــتــخــابــات إلـــى المــحــكــمــة الإداريــ
السلطة  عــن  النسبي  واستقالها  بحِرَفيتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. فـــقـــضـــت فــــي جــلــســتــهــا الـــعـــامّـــة 
 
ّ
ــبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، لــكــن ــــى الـــسـ بـــإرجـــاعـــهـــم إلـ

الــهــيــئــة الــعُــلــيــا لــانــتــخــابــات رفـــضـــت تنفيذ 
ــهــا ملزمة 

ّ
قــــرار المــحــكــمــة الإداريــــــة، والـــحـــال أن

من   
ً
حــالــة ذلــك  ف 

ّ
قانونيّين. خل بذلك بحسب 

الاستياء والذهول والغضب في صفوف طيف 
مُعتبَر من التونسيين، وأغرق الباد في حمأة 
ذلك  وأخبر  ى، 

ّ
شت شكانية  قانونية  نزاعات 

الــقــرار بــعــدم وجـــود انــســجــام بــين مــؤسّــســات 
الــــــدولــــــة، وبـــــنـــــزاع حـــــــادّ عـــلـــى الـــصـــاحـــيـــات 
بـــين هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات والمــحــكــمــة الإداريــــــة، 
غيبة   

ّ
ظــل فــي  الــقــانــون  بعلوية  وباستخفاف 

المحكمة الدستورية، بحسب مراقبين.
ــلــــة احــــتــــمــــال قــــبــــول المــحــكــمــة  ــائــ وتــــحــــت طــ
 مُعارضين في شرعية نتائج 

َ
الإدارية طعون

مناصرون  نــواب  عمد  القادمة،  الانتخابات 
ــادرة إلــــى الــبــرلمــان  ــبــ لــســعــيّــد إلــــى تــقــديــم مــ
ــنـــصّ عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي،  تـ
ــراء الانــتــخــابــات، بغرض  أســبــوعــين قــبــل إجــ
النزاع الانتخابي من   

ّ
سحب صاحية فــض

القضاء  إلـــى  ذلـــك  الإداري، وإحـــالـــة  الــقــضــاء 
 المؤسّسة القضائية 

ّ
 ذلك على أن

ّ
العدلي. ودل

 تــجــاذب ســيــاســي بــين الــنــظــام الحاكم 
ّ

مــحــل
وخصومه، وبدا واضحاً، بحسب ماحظين، 
تــــوظــــيــــف المــــنــــظــــومــــة الــــحــــاكــــمــــة المــــجــــلــــسَ 
ــهـــات  ــة تـــوجّـ ــاء لـــخـــدمـ ــقــــضــ الـــتـــشـــريـــعـــي والــ

السلطة التنفيذية.
ــدا واضـــحـــاً، بــحــســب مـــراقـــبـــين، انــحــســار  ــ وبـ
ولذلك   .2024 لرئاسيات  الإعامية  التغطية 

ــارات أو  ــهـ ــب كــثــيــراً مــن المـ
ّ
قــطــاعــات لا تــتــطــل

التحصيل الدراسي كقطاع تنظيف المكاتب 
والأبنية، وكذلك قطاع البناء، وغيرهما.

ــيــــة  ــبــ ووفـــــــقـــــــاً لمــــعــــهــــد الـــــســـــيـــــاســـــة الــــضــــريــ
والاقــتــصــاديــة )مــنــظــمــة غــيــر ســيــاســيــة ولا 
 المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين 

ّ
ربـــحـــيـــة(، فــــإن

مــلــيــار  نــحــو 96.7  ــعـــام 2022  الـ فـــي  ــعـــوا  دفـ
ية، 

ّ
ومحل فيدرالية  هيئة ضرائب  في  دولار 

ذهب معظم هذا المبلغ )59.4 مليار دولار(، 
المبلغ  دُفِــع  بينما  الفيدرالية،  الحكومة  إلــى 
حكومات  إلــى  دولار(،  مليار   37.3( ي 

ّ
المتبق

ـــيـــة. بــعــبــارة 
ّ
ــكـــومـــات المـــحـــل ــــات والـــحـ ــــولايـ الـ

 مــلــيــون مــهــاجــر غير 
ّ

 مــقــابــل كـــل
ّ
أخــــرى، فـــإن

ــقــى الــخــدمــات 
ّ
ــلٍ يقيم فــي الـــبـــاد، تــتــل مــســجَّ

ــائـــدات  عـ مــــن  دولار  مـــلـــيـــارات   8.9 الـــعـــامـــة 
الضرائب الإضــافــيــة. ويــذهــب أكثر مــن ثلث 
أمــــوال الــضــرائــب الــتــي يــدفــعــهــا المــهــاجــرون 
غير النظاميين إلى تمويل برامجَ اقتصاديةٍ 
ذات طابعٍ اجتماعي مخصّصة لأميركيين 
 لهم 

ّ
ــة، ولا يـــحـــق ــمـ ــدائـ وحـــامـــلـــي الإقــــامــــة الـ

 
ّ

ــدم امـــتـــاكـــهـــم الـــحـــق ــعــ الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا لــ
القانوني في ذلك، ومنها 25.7 مليار دولار 
ع إلى برنامج الضمان الاجتماعي لكبار 

َ
دف

ُ
ت

الــرعــايــة  إلــــى  مـــلـــيـــارات دولار  و6.4   ،
ّ
الـــســـن

ضــرائــب  إلــــى  دولار  مــلــيــار  و1.8  الـــطـــبّـــيـــة، 
التأمين ضدّ البطالة.

يـــدور  ــلٍ،  مُــتــخــيَّ وفـــي ســيــنــاريــو مستقبلي 
ــح الــــعــــمــــل لــجــمــيــع  ــ ــاريـ ــ ــــصـ بـــــشـــــأن مــــنــــح تـ
في  المــوجــوديــن  النظاميين  المــهــاجــريــن غير 
الضريبية  الــســيــاســة  معهد  يشير  أمــيــركــا، 
 مساهماتهم الضريبية 

ّ
والاقتصادية إلى أن

مليار   40.2 بمقدار  الحالة  هــذه  ستزيد في 
دولار سنوياً لتصل إلى 136.9 مليار دولار، 
معظمها ستذهب إلى الحكومة الفيدرالية، 
بينما ستزيد حصّة الولايات من الضرائب 

أكثر من سبعة مليارات دولار.
ــة مــن  ــ ــمــ ــ ــدائــ ــ وبـــــخـــــصـــــوص الاتــــــهــــــامــــــات الــ
ــاً، وغـــيـــر  المـــحـــافـــظـــين لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن عــــمــــومــ
ارتــفــاع  بــشــأن  منهم خــصــوصــاً،  النظاميين 
نسب الجرائم التي يرتكبونها في الولايات 
ــن الــــدراســــات  ــد مــ ــديـ ــعـ ــدة، وجــــــدت الـ ــحــ ــ

ّ
ــت المــ

الجريمة  لات  مُــعــدَّ  
ّ
أن والرسمية  الأكاديمية 

 
ّ

ــعَــدُّ الأقـــل
ُ
بــين المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين ت

 الـــقـــانـــون 
ّ
 أهـــمّـــهـــا أن

ّ
ـــيـــات عــــــــدّة، لــــعــــل

ّ
تـــجـــل

ــراء  ــ ــــحــــين إجـ
َّ

ــــرش
ُ
الانـــتـــخـــابـــي يــمــنــع عـــلـــى الم

حماتهم في الإعام الأجنبي، وكذا استبعاد 
 الإعام، باستثناء 

َ
هيئة الانتخابات وسائل

الرسمي، من تغطية إعانها عن  التلفزيون 
لانتخابات  حين 

ّ
للمُترش النهائية  القائمة 

ــاءَ مــعــظــم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة. وأثــــــــــار ذلـــــــك اسـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الإعاميين في المجالين العمومي والخاص. 
ــتـــبـــرت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــين  واعـ
»الــنــهــج الــــذي اعــتــمــدتــه هــيــئــة الانــتــخــابــات 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص إقـــصـــائـــيـــاً«، وهــــو في 
لــلــهــروب من  الهيئة  مــن  »مــحــاولــة  تقديرها 
باستبقاء  قرارها  بشأن  الإعامية  المساءلة 
ص 

ّ
وللتمل آخـــريـــن،  واســتــبــعــاد  ــحــين 

ّ
مُــتــرش

ــرأي الــعــام  مــن الإجـــابـــة عــلــى اســتــفــســارات الــ
حول عدم التزامها بأحكام القضاء الإداري«. 
ـــاق الإعـــام  كــمــا يُـــاحـــظ الـــــدارس بــيُــســر إغـ
العمومي في وجه معارضين للنظام القائم، 
ــة الــبــرامــج الــحــواريــة المــعــنــيــة بــالــتــداول 

ّ
وقــل

فــي الــشــأن الــســيــاســي عــمــومــاً، والانــتــخــابــي 
خـــصـــوصـــاً. وشـــــاع بـــين الــصــحــافــيــين لـــزوم 
الــخــوف من  الــذاتــيــة، واستبطان  الصنصرة 
 اعتقال صحافيين 

ّ
التتبّعات الجزائية في ظل

نـــين، وســطــوة المــرســوم الــرئــاســي عدد  ومـــدوِّ

 عـــدد الــجــرائــم 
ّ
ــحــدة، إذ إن

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

المــرتــكــبــة مـــن قــبــل المـــولـــوديـــن فـــي الـــولايـــات 
حدة من الأميركيين يُعَدُّ أعلى بكثير من 

ّ
المت

رتكَبة من المهاجرين النظاميين، 
ُ
عدد تلك الم

ــاجـــرون غــيــر الــنــظــامــيــين  ــهـ فــيــمــا يـــتـــذيّـــل المـ
فرصَ ارتكاب الجرائم لأسباب على رأسها 
اتهم نظيفة وخالية 

ّ
الحرص على إبقاء ملف

ــة،  ــ ــامـ ــ ــــن المــــعــــرقــــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الإقـ مـ
 
ّ
أن يعني  لا  وهـــذا  الجنسية،   

ّ
حـــق وبــعــدهــا 

المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين لا يــرتــكــبــون 
 بعضاً 

ّ
ــحــدة، بــل إن

ّ
جــرائــم فــي الــولايــات المــت

 عــلــى حــرّيــة 
ً
54، الـــذي فـــرض قــيــوداً صـــارمـــة

التعبير. 
ــحــين 

َّ
ــرش

ُ
ــل عـــدم تنظيم مــنــاظــرة بــين الم

ّ
ومــث

فـــي رئـــاســـيـــات 2024. فقد   
ً
نــقــيــصــة الــثــاثــة 

 عــرض 
َ
فـــــوّت ذلــــك عــلــى المــتــنــافــســين فـــرصـــة

أجـــنـــداتـــهـــم الـــبـــرامـــجـــيـــة وســـيـــرهـــم الـــذاتـــيـــة 
ــيـــة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور  ــيـــاسـ ــــاتــــهــــم الـــسـ وهُــــويَّ
الانـــتـــخـــابـــي، وإظــــهــــار قـــدراتـــهـــم الــتــعــبــيــريــة 
استقطاب  بغاية  والخطابية  والحجاجية 
تأرجحين، على 

ُ
والم عارضين، 

ُ
والم ساندين، 

ُ
الم

ستهدَف من 
ُ
الم الجمهور  السواء. وحــرم ذلك 

حين 
ّ

فرصة متابعة الأداء التواصلي للمترش
الثاثة، واكتشاف مدى قدرتهم على الإباغ 
 الــنــاس 

َ
ــهــــم مــشــاكــل ــــدى إدراكــ والإقــــنــــاع، ومـ

إلــى حــدّ كبير  ها. ويساعد ذلــك 
ّ
ومسالك حل

الــنــاخــبــين فـــي اخــتــيــار الــشــخــصــيــة الأجــــدر 
الانتخابات  هيئة   

ّ
أن ومــع  لها.  بالتصويت 

العامّة  الولاية  التمسّك بمبدأ  حريصة على 
، بحسب 

ً
ها لم تكن جادّة

ّ
على الانتخابات، فإن

ـــحـــين الــثــاثــة 
ّ

مـــاحـــظـــين، فــــي إلـــــــزام المـــتـــرش
ـــــر ذلــــك ســلــبــاً عــلــى الإشــعــاع 

ّ
بــالــتــنــاظــر. وأث

الإعامي والاتصالي لرئاسيات 2024.    
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــرقـــابـــي، رفـــضـــت الــهــيــئــة 
اعــتــمــاد بعض  لــانــتــخــابــات مــطــالــب  العليا 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  لماحظة  الجمعيات 
يــقــظ«  »أنـــــــا  ـــي 

َ
ـــمـــت

ّ
مـــنـــظ مـــثـــل  لـــســـنـــة 2024، 

بعض  احترام  »بعدم  لت 
ّ
وتعل و»مراقبون«، 

ــاد والاســـتـــقـــالـــيـــة  ــيـ ــحـ ــمـــات واجــــــب الـ ـ
ّ
ــظ ــنـ المـ

العملية  في  لين 
ّ

المتدخ جميع  إزاء  والنزاهة 
 
ً
ــيــهــا تـــمـــويـــاتٍ أجــنــبــيــة

ّ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتــلــق

 بمبالغ مالية ضخمة«، من دون أن 
ً
مشبوهة

تستند في ذلك إلى حكم قضائي باتٍّ يُدين 
الــجــمــعــيــات المــعــنــيــة الــتــي اعــتــبــرت »الـــقـــرار 
 
ّ
تــعــسّــفــيــاً، إقـــصـــائـــيـــاً، جــــائــــراً«. ومـــعـــلـــوم أن
بعد  فاعل  بــدور  مات اضطلعت 

ّ
المنظ بعض 

ات 
ّ
الثورة في مراقبة سيرورة مختلف المحط

 مــراكــز 
ّ

ــلــون فــي جُــــل
ّ
الانــتــخــابــيــة، ولــهــا مــمــث

 حــول 
ً
الاقــــتــــراع، وصـــاغـــت تـــقـــاريـــرَ مـــوثـــوقـــة

ويُلقي  السابقة.  الانتخابية  الاستحقاقات 
استبعادها، بحسب ماحظين، بظاله على 
مدى نزاهة الانتخابات القادمة وشفافيتها.  
ب التونسية تحصين 

َ
خ

ُ
ختاماً، كان بإمكان الن

الانتخابية  والعملية  الديمقراطية  التجربة 
خال مرحلة الانتقال الديمقراطي، من خال 
تنقيح القانون الانتخابي، وإرساء المحكمة 
 تدارك 

ّ
ها لم تفعل. ويبدو أن

ّ
الدستورية. لكن

ــذا الــــزمــــن الــســيــاســي  ــ ــــك الــتــقــصــيــر فــــي هـ ذلـ
إلى  حال أكثر منه 

ُ
الم إلى  الصعب أمر قريب 

الإمكان.
)أستاذ جامعي تونسي(

من هذه الجرائم وخصوصاً عمليات القتل، 
قد  الــولايــات،  فــي بعض  بت بصدمات  تسبَّ
حدِث تغييراً في المزاج العام تجاه الحزب 

ُ
ت

التعامل  في  بالتساهل  هم 
َّ
المت الديمقراطي، 

  .
ّ

مع هذا الملف
الحزبين  مــن  بــــوادر حقيقية  أيّ  تــوجــد  ولا 
 

ّ
ـــحـــيـــهـــم، لــحــل

َّ
ـــى مُـــرش

ّ
الأمـــيـــركـــيـــين، ولا حـــت

ــن المـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــيـــر  ــ ــ ــــين مـ ــ ــايـ ــ ــ مــــشــــكــــلــــة المـ
الديمقراطي  الــحــزب  حة 

َّ
فمُرش النظاميين، 

ــدت قبل سنوات  كــامــالا هــاريــس، الــتــي تــعــهَّ
برفع القيود التي تجرّم المهاجرين العابرين 
للحدود، لزمت الصمت هذه المرّة حفاظاً على 
أصوات العديد من الأميركيين الغاضبين من 
»احتال« المهاجرين غير النظاميين مدنهم، 
وخــصــوصــاً فـــي مــعــاقــل الــتــيّــار الــلــيــبــرالــي؛ 
نيويورك سيتي ولوس أنجليس، وغيرهما 
من مدن ولاية كاليفورنيا، فيما تبدو خطط 
ترامب للترحيل المليوني غير واقعية بالمرّة 
لأسباب لوجستية واقتصادية. وهنا علينا 
كارنيغي  معهد  تــقــديــرات   

ّ
أن إلـــى  ــارة  ــ الإشـ

 كــلــفــة تــرحــيــل المـــهـــاجـــر غير 
ّ
تــشــيــر إلــــى أن

ألــف دولار،  إلــى 13  الــواحــد تصل  النظامي 
حدة 

ّ
الأمـــر الـــذي يعني حــاجــة الــولايــات المت

ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات لــتــنــفــيــذ الـــوعـــد  إلـــــى مــ
الترامبي، ناهيك عن الأزمة الإنسانية التي 
 4.4 مايين 

ّ
فها عمليات الترحيل، إذ إن

ّ
خل

ُ
ت

حدة ولدوا ويعيشون 
ّ
طفل في الولايات المت

مع عائات تحوي مهاجراً غير نظامي.
ــل المـــهـــاجـــر  ــيــ ــرحــ ــــودة إلـــــــى قـــــــــرار تــ ــعــ ــ ــالــ ــ وبــ
ــذي عــبــر  ــ الـــفـــنـــزويـــلـــي لــيــونــيــل مـــوريـــنـــو، الــ
 
ّ
الحدود الجنوبية رفقة طفله وزوجته، فإن
ــحــدة الــفــيــدرالــيــة لم 

ّ
ســلــطــات الـــولايـــات المــت

القضائي  الترحيل  قـــرار  تنفيذ  مــن  ن  تتمكَّ
بعد، رغم احتجازه في إحــدى مؤسّساتها، 
الفنزويلية  الــحــكــومــة  إيــقــاف  بسبب  وذلـــك 
اتفاقات مع أميركا تسمح بإعادة المهاجرين 
والاتــهــامــات  الانــتــقــادات  على خلفية  إليها، 
وهذا  أخيراً.  الانتخابات  بتزوير  الأميركية 
المــــثــــال يــمــكــن أن يــنــعــكــس فــــي الـــعـــديـــد مــن 
قرارات الترحيل، وخصوصاً من الدول التي 
تــرفــض اســتــقــبــال مــواطــنــيــهــا مــن الــولايــات 

حدة.  
ّ
المت

)من أسرة تلفزيون العربي(

مآخذ على رئاسيات تونس

الهجرة غير النظامية... الملفّ القديم المعاد في انتخابات أميركا

أحيت الانتخابات 
الرئاسية 2024 النقاش 

بشأن إدارة الشأن العام 
في تونس، واستعاد 

خلالها الشارع 
الاحتجاجي عنفوانه

حبس العياشي زمّال 
وتحويل ترشّحه ملفّاً 

قضائياً ضربا مبدأ 
تكافؤ الفرص

لا توجد أيّ بوادر 
حقيقية من الحزبين 
الأميركيين، ولا حتىّ 

حيهم، لحلّ  مُرشَّ
مشكلة الملايين 

من المهاجرين غير 
النظاميين

تحتاج الولايات 
المتحّدة إلى 13 ألف 

دولار لكلّ مهاجر 
ح  لتنفيذ وعد المرّشَّ
دونالد ترامب بترحيل 

المهاجرين
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